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ل لله ١‏ سقيس يس الى 


الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه تم هدئء ثم الصلاة والسلام على 
من اختارهم هداةٌ لعباده: لا سيما خماتم الأنبياء وسيّد الرسل والأصفياء 
أب القاسم المصطفئ محمد (2802) وعلئ: 1ل الكُيامين النجياء . 

لقد خلق الله الانسان وزؤده بَعَتَصمَرَيَ العقل والإرادة: فبالعقل يسبصر 
ويكتشف الحنٌّ ويمتزه عن البَاطْلُ » وبالإرادة يَخَثَارٌ ما يراه صالحاً له ومحققا 
لأغراضه وأهدافه . 

وقد جعل الله العقل المميّر حجة له على خلقه: وأعانه بما أفاض على 
العبول من معين هدايته ؛ فانّه هو الذى علّم الإنسات ما لم يعلم؛ وأرشده إلى 
طر ين كماله اللائق بهء وعرّفه الغاية التي خلقه من أجلهاء وجاء به إلى هذه 
الحياة الدنيا من أجل تحقيقها . 1 

وأوضح القرآن الحكيم بنصوصه الصريحة معالم الهداية الربّانية 
وآفاقها ومستلزماتها وطرقها :كما بين لنا عللها وأسبابها من جهة» وأسفر 
عن ثمارها وتتائجها من جهة أخرئ . 

قال عمال : 


5 أعلام الهداية / الإمام محمد الباقر (طاثلا ) 
مسج ير وو 7777 سس 2222 سر ل بس بسك 


< قل إِنَّ مُدى الله هو الوُدئ > [ الانعام (0 : ]١‏ . 

. ] 985:0 والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم > [ البقرة‎ ١ 

< والله يقول الحقّ وهو يهدي السببل » [ الاحزاب (7 : ؛ ] . 

« ومن يعتصم بالله فقد شدي إلى صراطٍ مستقيم 4 [ آل عمران (00: 1١١‏ ] . 

< فل الله يهدي للحقّ أفمن بهدي إلى الحق أحق أن يتبع أ من لا يهدّى إِلّا أن بُهدى 
فمالكم كيف تحكمون 4 [ يونس (70:00]. 

« ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من رك هو الحقٌّ وبهدي إلى صراط 
العزيز الحميد 4 [ سبأ (1:)04]. 

ه ومن أضل ممن اتّبع هواه بغير هدي مَتبالله 4 [ القصص (08 :50 ]. 

قالله تعالى هو مصدر الهدابة: اقدايته فى الهداية الحقيقية: وهو الذى 
يأخذ بيد الإنسان إلى الصراط المستقيم و إلى الحقّ القويم. 

وهذه الحقائق يؤيدها العلم ويدركها العلماء ويخضعون لها بملء 
وجحودشم. 

ولقد أودع الله في فطرة الإنسان التزوع إلى الكمال والجمال ثم مَنّ عليه 
بإرشاده إلى الكمال اللائق به: وأسبغ عليه نعمة التعرّف على طريق الكمال: 
ومن هنا قال تعالئ : « وما خلقتٌ الجنّ والإنش إلا ليعبدون 4 | كذاريات :)0١(‏ 5ه ]. 
وحيث لا تتحقق العبادة الحقيقية من دون المعرفة؛: كانت المعرفة والعبادة 
طرئقاً منحصراً وهدفاً وغاية موصلة إلى قجة الكمال. 

وبعد أن زود الله الانسان بطاقتي الغضب والشهوة ليحقّق له وقود 
الحركة نحو الكمال؛ لم يؤمّن عليه من سيطرة الغضب والشهوة؛ والهوى 
الناشئ مئهماء والملازم لهما فمن هنا احتاج الانسان ‏ بالاضافة إلى عقله 


الف فة 3 


وسائر ادوات المعرفة الى ما يضمن له سلامة البصيرة والرؤية؛ كي نتم عليه 
الحجة ء وتكمل نعمة الهداية؛ وتتوفر لدي ه كل الأسباب التى نجعله يختار 
طريق الخير والسعادة» أو طريق الشَرَ والشقاء بملء إرادته. 

ومن هنا اقتضت سُّنَة الهداية الرئّانية أن يُسند عقل الانسان عن طريق 
الوحي الإلهي؛ ومن خلال الهداة الذين اختارهم الله لعولى مسؤولية هدايبة 
العباد وذلك عن طريق توفير تفاصيل المعرفة وإعطاء الارشادات اللازمة لكل 
مرافق الحياة . 

وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الرتائية منذ فجر التاريخ 
وعلى مدئ العصور والقرون ء ولم بتول الله عياده مهملين دون حجة هادية 
وعلم مرشدٍ ونورٍ مُضىء »كما أفش يلق صوص الوحى -مؤيّدة لدلاثئل 
العقل -_بأت الأرض لا تخلو من حيجة لله على خلقه ب لكلا يكون للناس على الله 
حجّة : فالحجة قبل الخلق ومع الْحَلق وبع الخلق » ولو لم يبق فى الأرض إلا 
اثنان لكان أحدهما الحجّة: وصرّح القرآن ‏ بشكل لا يقبل الريب ‏ قائلآ : 
< إِنّما أنت منذر ولكل قوم هاد » [ الرعد():7]. 

ويتولى أنبياء الله ورسله وأوصياؤهم الهداة المهديّون مهمّة الهداية 
بجميع مراتبهاء والتى تتلخص فى : 

١‏ تلقّى الوحى بشكل كامل واستيعاب الرسالة الإلهية بصورة دقيقة. 
وهذه المرحلة تتطلب الاستعداد التأم لتلقى الرسالة: ومن هنا يكون الاصطفاء 
الالهى لرسله شأناً من شؤونه»ءكما أفصح بذلك الذكر الحكيم قائلاً : «الله أعلم 
حيث يجعل رسالته» [الانعام(): أ و «الله بجتى من رسله من يشاء»ة [العسران(؟): | 


؟-إيلاغ الرسالة الإلهية الى البشرية ولمن أرسلوا إليه» ويتوقف الإبلاغ 


0 أعلام الجداية / الامام محمد الباقر (غ12كة ) 
ج15 ب-ب_ب 23‏ ٠٠٠#كفب7ب7ب7ب7ب7ب-_-٠-_ب7ب_ب_ب_ب_برب__ج327ا ‏ بتبببب د بلبخب7بالللللللطبيبري ‏ تت لم 05 


على الكفاءة التاقة قَة التي 0 فى «الاستيعاب والإحاطة اللازمة» بتفاصيل 
الرسالة وأهدافها ومتطلباتهاء و «العصمة» عن الخطأ والانحراف معاء قال 
تعالى : « كان الناش أمَة واحدة فبعث الله النبسّن مبشّرين ومنذرين وأنزل معهم الكتابَ 
بالحق ليحكم بين الناس فيما اختفلوا فيه» [البقرة (؟): 5١‏ ]. 

7 تكوين أمةّ مؤمنة بالرسالة الإلهية» وإعدادها لدعم القيادة الهادية من 
أجل تحقيق أهدافها وتطبيق قوائينها فى الحياة » وقد صدّحت آيات الذكر 
الحكيم بهذه المهمّة مستخدمة عنواني التركية والتعليم» قال تعالى: يركيهم 
ويعلمهم الكتات والحكمة 4 [ الجمعة (55):؟ ] والتزكية هى التربية باتجاه الكمال 
اللائق بالانسان. وتتطلب التربية الْقؤؤةالصالحة التي تتمتم بكل عتاصر 
الكمال؛كما قال تعالى : « لقدكان لكم فى رسؤل الله أسوة حستة > [الاسزاب 000 : 11 ], 

-صيانة الرسالة من الزئيغ والتجري والضياع في ا و ' 
وهذه المهمة أيضيا تتطلّب الكفاءة العلمية والنفسية؛ والتى : تست بالعضية: 

©-العمل لتحقيق أهداف الرسالة المعنوية وتثبيت جيك الج العدية ني 
نفو س الأفراد وأركان المجتمعات البشرية وذلك بتنفيل الأطروة الرتانية؛ 
ونطبيق قوانين الدين الحنيف على المجتمع البشري من خلال تأسيس كيان 
سياسيئ يتولئ إدارة شؤون الأمة علئ أساس الرسالة الرتانية للبشرية: ويتطلّب 
لتنفيذ قيادة حكيمةٌ, وتبداعةٌ فاتققٌه وصمود ا كبيرً؛ ومعرفةٌ تامدٌ بالنفوس 
وبطبقات المجتمع والتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية وقوائين 
الادارة والثربية وسنن الحياة؛ ونلخصها في الكفاءة العلمية لإدارة دولةٍ عالمية 
دبنية» هذا فضلاً عن العصمة التى : تعبّر عن الكفاءة النفسية التى 'تصون القيادة 
الدينية م نكل سلوك منحرفٍ أو عمل خاطئ بإمكانهأن يؤثّر تأثيرا سلبيًاً على 


الققيقة 1 





على مسيرة القيادة واتقياد الأمة لها بحيث يتنافئ مع أهداف الرسالة 
وأغراضها . 

وقد سلك الأنبياء السايقون وأوصياؤهم المصطفون طريق الهداية 
الدامي: واقتحموا سبيل التربية الشاقء وتحمّلوا في سبيل أداء المهامٌ الرسالية 
ك*صعب» وقدّموا في سبيل تحقيق أهداف الرسالات الإلهيةكل ما يمكن أن 
يقدّمه الإنسان المتفاني في مبدثه وعقيدته: ولم يتراجعوا لحظة؛ ولم يتلكأوا 
طرقة غين. 

وقد نوج إلله جهودهم وجهادهم المستمرّ على مدى العصور برسالة 
حاتم الأنبياء محمد بن عبدالله(8) ويحقّلّةبالأمانة الكبرئ ومسؤولية الهداية 
بجميع مراتبهاء طالباً منه تحقيق أهذائهلاً.“وقدٍ مجطا الرسول الأعظم(82) في 
هذا الطريق الوعر خطوات مدهشة؛.وحدّق في أقصر فترة زمنية أكبر نتاج 
ممكن في حساب الدعوااك الت .د و لا كر ارونو لاقت متنضياة 
ات وكدحه ليل نهار خلال عقدين من الزمن ما يلى : 
١‏ تقديم رسالة كاملةٍ للبشرية تحتوى على عناصر الديمومة والبقاء . 
؟ - تزويدها بعناصر تصونها من الزيغ والانحراف . 
٠‏ تكوين أمةٍ مسلمةٍ تؤمن بالإسلام مبدأء وبالرسول قائداًء وبالشريعة 


ل 


انثا الحاة : 
؟ - تأسيس دولةٍ إسلامية وكيانٍ سياسيٌ يبحمل لواء الإسلام ويطتّق 
كي الساء: 


هه تقديم الوجه المشرق للقيادة الرتانية الحكيمة المتمقلة في 
قيادته (202). 


5 أعلام الهداية / الإمام محمد الباقر يه ) 
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ولتحقيق أهداف الرسالة بشك ل كام لكان من الضروري : 

أذ ]تخي للد الكتروة ى عليق الزمالة وسياحهاين انان 
العاكية الذية ضر توق هه الذماان. 

ب -أن تستمر عملية التربية الصحيحة باستمرار الأجيال؛ على بد مرك 
كفوءٍ علمياً ونفسياً حيث يكون قدوة حسنة فىالخلق والسلوك 
كالرسول:يَي)» يستوعب الرسالة ويجشدها ف يكل حركاته وسكتاته . 

ومن هناكان التخطيط الإله يحتّم على الرسول (يَلِيُ) إعداد الصفوة من 
أهل بيتهء والتصريح بأسمائهم وأدوارهم؛ لتسلم مقاليد الحركة النبويّة العظيمة 
والهداية الربانية الخالدة يأمر من الم سَِكانه وصيانة للرسالة الإلهية التى كتب 
لله لها الخلود من تحريف الجاهلينالأكيّد الخائنين: وتربية للأجيال على قيم 
ومفاهيم الشريعة المباركة.العبى,تولوا تبيين معالمها وكشف أسرارها 
وذخائرها على مر العصور: وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

وتجلئ هذا التخطيط الرباني في ما نض عليه الرسول(5ة) بقوله: «إني 
تارك فيكم الثقلين ما إن تمشكتم بهما لن تضلُواء كتاب الله وعترتي» وإنّْهما لن يفترقا حتى 
يردا على الحوض» . 

وكان أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم خير من عرّفهم النبى 
الأكرم(قة) بأمر من الله تعالى لقيادة الم من بعده. ْ 

إن سيرة الأئمّة الاثنى عشر من أهل البيت (80) تمقّل المسيرة الواقعية 
للاسلام بعد عصر الرسول (82) : ودراسة حياتهم بشكل مستوعن تكشفف 
لنا عن صورة مستوعبة لحركة الإسلام الأصيل الذي أجل شق طريفة ان 
أعماق الأمة بعد أن أخذت طاقتها الحرارية تتضاءل بعد وفاة الرسول (2ل): 


الفقريفة ول 





فأخذ الأثمة المعصوموت 889) يعملوث على توعية الأمة وتحريك طاقتها 
باتجاه إيجاد وتصعيد الوعي الرساليّ للشريعة ولحركة الرسول(475) وثورته 
قبرا يرع رس ونان لبقن ارقي لقن تتحكّم فى سلوك القيادة 
والأس كماد 1 1 

وتبلوونة سياة الانتة الراهدين في النتسرازهم على تهج الرسول العظيم 
وانفتاح الأمة عليهم و التفاعل معهم كأعلام للهداية ومصابيح لإثارة الدرب 
للسالكين المؤهنين بقيادتهم: فكانوا هم الأدلاء على الله وعلى مرضاته: 
والمستقرين فى أمر الله والداقين فى محتته؛ والذائبين في الشوق اليه 
والسابقين إلى تسلّق قمم الكمال الإنياقة اتوم ْ 

وقد حفلت حياتهم بأنواع الج4ل1 اله علئ طاعة الله وتحمّل حفاء 
أهل الجفاء حتّئ ضربوا اعلى أمثلة الصِمود لتنفيذ أحكام الله تعالئ: ثم اختاروا 
الشهادة مع العرّ على الحياة مع الذل؛ حتى قاروا بلقَاء الله سيحانه دماح 
عظيم وجهادٍ كبير. 

ْ ولا يستطيع المؤرّخون والكتاب أن يلمّوا بجميع زوايا حياتهم العطرة 

ويذعوا دراستها بشكل كامل» ومن هنا فإن محاولتنا هذه إثما هى إعطاء 
قبسات من حياتهم؛ ولقطات من سيرتهم وسلوكهم ومواقغهم التى دؤنها 
المؤرّحون واستطعنا اكتشافها من خلال مصادر الدراسة والتحقيق ؛ عسى الله 
أن ينفع بها إنه ولي التوفيق . 

إن دراستنا لحركة أهل البيت (+ +5) الرسالية تبدء برسول الإسلام 
وخاتم الأنبياء محمد بن عبداله (232) وتنتهى بخاتم الأوصياء: محمد بن الحسن 
العسكري المهدي المنتظر عجّل الله تعالى 00 الأرضل يعدا 


1 أعلام الهداية / الإمام محمد الباقر (نلئلة ) 
الاح ووس يي املس نون 199 


ويختص هذا الكتاب بدراسة حياة الإمام محمد بن على الباقر(ة) : خامس 
أثمة أهل البيت (لي8) وشر المعصوم السابع من أمسلام الهداية الذي جسّد 
الكمالات النبوية فى العلم والهداية والعمل والتربية وتوشعت بجهوده العلمية 
الجبارة مدرسة أهل البيت (#ك) واتضحت معالمها وأيتعت ثمارها ولا زلنا 
نتفيّأ ظلالها حتى عصرنا هذا . 

ولا بدٌ لئا من تقديم الشكر الى كل الاخوة الأعرّاء الذين بذلوا جهداً 
لا سيما أعضاء لجنة التأليف بإشراف سماحة السيد منذر الحكيم حفظه 
انه تعالى. ظ 

ولا بسعنا إلا آن نبتهل الى ,الله اتفال بالناعاء والشكر لتوفيقه على إنجاز 
هذه الموسوعة المياركة فانه جسبنا ونع النصير. 


قم المقدسة 
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الفصل الاوّل . 

الاعام محمد الباقر :ني في سطور 
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للفضل الأول 
الأمام محمد الباقر ةة) فى سطور 


الإمام محمد الباقر (320) هو خامس الأئمة الاطهار الذين نض عليهم 
رسول الله() ليخلفوه فى قيادة الأمة الاسلامية ويسيروا يها الى شاطيئ الأمن 
والسلام الذي قر الله لها فى ظلال؛قياذة السمصومين الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تظهيرا. 

ولقد اتحدر الإمام الباقره(عقّة) من منلالة.طاقهرة مطهّرة ارتقت سلم 
المجد والكمال وكان أفرادها قمماً شامخة فى دنيا الفضائل بعد أن حازت على 
جميع مقومات الشخصية الانساتية المتكاملة فى محال الفكر والعقيدة والعقل 
والعاطفة والارادة والسلوكء حيث أخلصوا لله تعالى وذابوا فى محيته 
وانصهروا فى قيم الرسالة الاسلامية وكانوا ربانيين بحق؛ وبذلك أصبحوا عدلاً 
للقرآن الكريم بنضّ الرسول الآمينء والقدوة الشامخة بعد الرسول«#2) 
والأمناء على تطبيق الرسالة الاسلامية والقادة المعصومون المؤشّلونَ لتوجيه 
الأمة وتربيتها وإدارة شؤونها وتلبية متطلبات تكاملها وتحقيق سعادتها دنياً 
وآكرة, 

* ولد الإمام الباقر (:4) من أبوين علويين طاهرين زكيين فاجتمعت 
فيه خصال جِدّيه السبطين الحسن والحسين (يقه), وعاش فى ظلى جده 


1 أعلام اليدانية / الامامخ مفحمل الماقر (لفد) 
2292 ]0-0 


الحسسين (34) بسضع سنوات وترعرع فى ظل أبيه على بن الحسين 
زين العابدين (35) حتى شب ونما وبلغ ذروة الكمال وهو ملازم له حتى 
اسعشهاده فى التضن الأول من العقد العاشر بعد الهحرة التبوية المباركة. 
لقدكان أبوه على بن الحسين (ل#ة) القدوة الشامخة للباقر بعد جده 
الحسين (لة) وقد 00 ب«زين العابدين» و«سيد الساجدين» و«قدوة 
الزاهدين» و«سراج الدنيا» و«جمال الدين»: فكان أهلاً للامامة العظمى 
لشرفه وسؤدده وعلمه وتألقه وكمال عقله»:كما شهد له بذلك كل من عاصره. 

4 ا (غيةا) العلوم والمعارف من هذا 
الوالد العظيم حتى فاق وأبدع فى كل العليوم فكان كما شهدله يذلك جذده 
رسول الله(38ة) حيث لقبه بالباقلاقائلا: إن يبقر العلم تعر عدددها بجر 
المسلمين بولادته وبدوره الفاعل فى إتجباء لوم الشريعة وفى عص ركانت قد 
عصفت المواصف بالأمة الاسس كماو فقوت الكالية والعمازج الحضاري 
والتبادل الثقافى الذى طال الأمة الاسلامية وهى فى عنفوان حركتها الفقافية 
والعلمية التي فجرها الإسلام في وجودهاء وكانت قد رمت من الارتواء من 
معين الرسالة الفتّاض الذي تجشد في أهل البيت(820) . 

* لقد عاش الإمام محمّد الباقر(#ة) طيلة حياته فى المديتة يفيض من 
علمه على الآمة المسلمة؛ وبرعئ شؤون الجماعة الصالحة التى بذر بذرتها 
رسول الله رعثلة): ورتاها الإمام على ثم : اللإمامان الحسن والحسين (0) كما 
غذاها من بعدهم أبوه على بن الحسين (لقه ) مقدّماً لها كل معوّمات تكاملها 
واسباب رشدها وسموّها. 

* لقد عانى الإمام الباقر من ظلم الأمويين منذ أن ولد وحتى استشهد: 
ماعدافترة قصيرة جذاً هى مذّة خحلافة عمر بن عبد العزيز التى 


الإمام محمد الباقر (يْْيّةٌ )فى سطور 1 
الالببببت ب بيج يي _ اب سي يس ١‏ س5 


ناهزت السنتين والنصف. 
فعاصر أَشدّ أدوار الظلم الأمويءكما أشرف على آفول هذا التيار الجاهلى 
وتجرّع من غصص الآلام ما ينفرد به مثله وعياً وعظمة وكمالاً. 1 
ولكته استطاع أن يرتِي أعداداً كثيرة من الفقهاء والعلماء والمفشرين 
حيث كان المسلمون يقصدونه من شتئ بقاع العالم الاسللامى وقد داتواله 
بالفضل بشكل لا نظير له ولم بعش منعزلاً عن أحداث الساحة الإسلامية وإِنّما 
ساهم بشكل ايجابي في توعية الجماهير وتحريك ضمائرها وسعى لرفع 
شأنها وإحياء كرامتها بالبذل المادى والعطاء المعنوى كا بائه الكرام وأجداده 
العظام ولم يقصر عنهم عبادة وتقوى وضيراً وإخلاصاً فكان قدوة شامخة 
للجيل الذى عاصره ولكل الأجيال!العيكلتة, 
فسلام عليه يوم ولد ويوم جاقد#العلم والعمل ويوم استشهد ويوم 





انطباعات عن شخصية الإمام محمد الباقر رهف 


١‏ قال له الأبرش الكلبي : أنت ابن رسول الله حقاً. ثم صار الى هشام 
فقال: دَعُونا منكم يا بنى أمية؛ إن هذا أعلم أهل الأرض بما فى السماء 
والأرض: فهذا ولد رسول الله(0. 

؟ -قال أبو اسحاق: لم أر مثله 9083؟. 

قال عبد الله بن عطاء المكى: ما رأيت العلماء عند أحد قط أصغر 
منهم عند أبي جعفر محمد بن علي بْنَ الحسين: ولقد رأيت الحكم بن عتيبة 
مع جلالته فى القوم -بين يديه كأنه صبى بين يدي معلّمه(". 

؛ - قال الحكم بن عتيبة فى قوله تعالى: «إن في ذلك لأيات للمتوسمين»: 
كان والله محمد بن على منهي(). 
على مقتّدا. 

فكتب إليه العامل: لي سكتابي هذا خلافاً عليك يا أمير المؤمنين؛ ولارداً 
لأفوله ركد رايت أن أرالسيك ف الكتاى تأسوخة اندو اق عنليك: أن 
)١(‏ المناقب: ؟ 5837 

(1) المعنا: 7/1 5ة” عن أعيان الشيعة : ؛ ق8/ ,15١‏ 


() بار الانوار: 11 / ؟ر 
(؟)كفف الغمة: 517 


" أغلام الهداية / الإمام محمد الجاقر (نلية ) 
ال 22727 صصص تت 22222277722 للك عع 11 ش12 


الرجل الذي أردته ليس اليوم على وجه الأرض أعفّ منه ولا أزهد ولا أورع 
منه؛ وإِنّه من أعلم الناسء» وأرق الناس» وأشدّ الناس اجتهاداً وعبادة: 
وكرهت لأمير المؤمنين التعرض له ف ابإإن الهلا يغيّر ما بقوم حتى يقيروا ما 
بأنفسهم». فس عبد الملك بما أنهى إليه الوالى وعلم أَنّهِ قد نتصحهة". 

” - وقال له هشام بن عبد الملك : والله ما جربت علي ككذبا). وقال له 
أيضاً: لا تزال العرب والعجم يسودها قريش مادام فيهم مثلك7©. 

لقال له قتادة بن دعامة البصرى: لقد جلست بين يدى الفقهاء؛ وقداه 
ابن عباس» فما اضطرب قلبى قدام ألا مك ما اضطرب قدّامك0©. ظ 

8 قال له عبد الله بن معمر الليقى: ما أحسب صدوركم إلا منابت أشجار 
العلم فصار لكم ثمره وللناس ورقهلة: 

4 - قال شمس الدين محمد بوَاطْولوْن! أبو جعفر محمد بن زين 
العابدين بن الحسين بن على.بن أبي طالب (تك) : الملقب بالباقرء وهو والد 
جعفر الصادق رضى الله عنهم كت التأكسوالما: سيدا كبيرا وإنما قيل له 
الباقر لأنه تبر في العلمء أي توشع» والتبقير التوسيع؛ وفيه يقول الشاعر : 

يا باقر العلم لأهل التقى ١‏ وخير هن لبى على الأجئل!6 

٠١‏ -قال محمد بن طلحة الشافعي: هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه 
ورافعه؛ ومنمق درّه وواضعه. صفا قلبه» وزكا علمه: وطهرت نفسه؛ وشرفت 
أخخلاقه؛ وعمرت بطاعة الله أوقاته؛ ورسخت في مقام التقوى قدمهء وظهرت 


)١(‏ انمصا: 3557/5 عن اعبات الغيمة: 5 53 / هخ 
(5؟) المناقب؟ ؟ /غلا؟. 

() بحار الاتوار- 1١‏ ل ثيش 

(؛5) فى رحاب آئمة أهل البيت: ؟ 7 .٠١‏ 
(اكشف الغمة: 781؟. 

(5) الائمة الأثنا عشر: 31 


انطباعات عن شخصية الأمام محقد الباقر (طَيْد) ١‏ 
مممللللل لس متم غ000 ع ساس يجح سح يح ب ااال بيت اه | ص سح ا .ا ل01 ليداااااياياياةااا 


عليه سمات الازد ته وطهارة الاحعباء(). 

١‏ قال ابن أبى الحديد في شرح النهج: كان محمد بن علي بن الحسين 

قال أبو نعيم الإصبهانى: الحاضر الذاكرء الخاشع العابر: أبو جعفرء 
محمد بن على الباقرء كان من سلالة النبوة: ومن جمع حسب الدين والايوة: 
0 في 5 والخطرات: وسفح الدموع والعبرات؛ ونهى عن المراء 

١‏ _قال احمدين -0- م ي القرماني: منيع الفضائل عي 
اس 7 ووه قال: قال 
رسول انه ركفل ): با جابر بوشك أن تلحق بولد مل ولد الحسين» اسمة كاسمى بيقر العلم 
بقراء أى يفجره تفجيراًء فإذا زأيته فاقرأه مني السلام. وكان خليفة أبيه من بين 
إخوته: ووصيه والقائم بالإمامة من بعده”. 

5 قال على بن محمد بن أحمد المالكي -المعروف بابن الصباغ _: 
وكان محمد بن على بن الحسين (854) مع ما هو عليه من العلم والفضل 
والسؤدد والرياسة وال'مامة: ظاهر الحود فى الخاصة والعامةع ومشهور الكرم 
فى الكافة» معروفاً بالفضل والاحسان مع كثرة عياله والناسطظ ك1 

قال ابن خلكان: أبو جعفر محمد بن علي زين العابدين بن الحسين 
ابن*على بن أبي طالب رضي , الله عنهم أجمعين الملقب بالباقرء أحد الأئمة 
)١(‏ مطالب السؤول: 8١‏ ع كثف الغمة ؛ 755/5 والمواعق المحرقة : 7:5 مم أختلاف يسير . 
(؟) المدعل الى موسوغة العتبات المقنسة 5١٠١‏ 
حلية الأوياء: *#/ عخل. 


(1) اخبار البدول: 3133 
(5) الفصول الميمة: ١0؟.‏ 


5 أغلام الهداية / الإمام محقّد الباقر (قة ) 
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الاثني عشر... وكان الباقر عالما سيدا كبيرًة". 

5 قال أحمد ين حجر: وارثه -أى وارث الإمام زين العابدين _منهم 
عبادة وعلمأء وزهادة ابو جعفر محمد الباقر سمى بذلك من بقر الأرض:؛ أى 
شقها وآثار مختّاتها ومكامنهاء فلذلك هو أظهر م مخبآات كتوز الصارك: 
وحقائق الأحكام والحكم واللطائف» مالا يخفى إلا على منطمس البصيرة:؛ أو 
فاسد الطينة والسريرة؛ ومن ثجّ قيل فيه: هو باقر العلم وجامعه وشاهر عامه 
ورافعه؛ صفا قلبه» وزكا علمه وعمله» وطهرت نفسه؛ وشرف خلقه؛ وعمرت 
أوقاته بطاعة الله. وله من الرسوم في مقامات العارفين ما تكل عته ألسنة 
الواصفين. وله كلمات كثيرة فى السلوك والمعارف لا" تحتملها هذه العجالة 
كفا كرا أن انم سد رد ند ماكر تقال له وو ل 
رسول الله ©#) يسلم عليك | 959 الهم وليف ذلك؟ قال :كنت عند 
رسول الْهية) جالساًء والحسسين فى حجره وهو يداعبه؛ فقال: يا جابر يولد له 
مولود اسمه علىء إذاكان يوم القيامة نادى ماد لِيقم سيد العابدين فيقوم ولده؛ ثم يولد له 
ولد اسمه محمدء فاذا أدركته يا جابر فاقرأه منى السلام(). 

١‏ قال محمد أمين البغدادي السويدى: لم يظهر عن أحد من أولاد 
الحسين من عملم الدين والستن (التصير وفنترن الأدب؛ ما ظهر عسن 
أبي جعفر (ؤيفه )1. 


014/7 وفيات الاعيان:‎ )١( 


(؟) الصواعق المحرقة: م٠‏ 
لفن سبائك الذهب: ال 


مظاهر من شخصية الإمام محمد الباق ذة) 


قد توفرت في شخصية الإمام أبى جعفر (490) جميع الصفات الكريمة 
التى أهلته لزعامة هذه الأمة. 
حيث تمتز هذا الإمام المكبهيي ركه الروحية والعقلية العظيمة 

وفضائله النفسية والأخلاقية السارك دج - ضورته صورة متمتزة عن بين 
العظماء والمصلحينء كما تمن بِحَسَبه الوكتناة#بكزاما يمكن أن يسمر به هذا 
الانسان. | 

ولقد احتاط النبى (238)كأشد ما يكون الاحتياط فى شأن أمته؛ ولم 
برض أن تكون فى ذيل قافلة الأمم والشعوب»؛ فقد أراد لها العدّة والكرامة؛ 
وأياد أن تكوت خير أمة أخرجت للناسء فأولى مسألة الخلافة والامامة 
المزيد من اهتمامه: ونادى بها اكثر من أية قضية أحرى من القضايأ الدينية 
لأ نها القاعدة الصابة لتطور أية أمة فى مجالاتها الفكرية والاجتماعية 
والابواسيةه وقق خطن يها الغبنة اللاهريح هن أهل بيقةالذين لم يمسرا 
أى حال من الأحوال لأية نزعة مادية؛ وإنما آثروا طاعة الله ومصلحة الآمة 
على كل شيء. [' 

وكان الإمام محمّد بن عنى الباقر (لىة) جامعا للكمالات الانسانية فى 


85 أعلام البداية / الإعمام محمد الباقر (للية ) 


سيوثة وسلوكه: فكان أهلاً للامامة الكبرئ بعد أبيه زين العأبدين. 
إلى شىء يسير منها تباعا: 


حلمة : 

كان الحلم من آبرز صفات الإمام أبى جعفر (34) فقد أجمع المؤرخوت 
على أنه لم يسيء الى من ظلمه واعتدى عليه: والماكات يقايبله بالبير 
والمعروف: ويعامله بالصفح والاحسان: وقد رووا صورأكثيرة عن عظيم 
حلمه: كان متها: 

١-إن‏ رجلا كتابياً هاجم الإمام(ة) وأتمتدى عليهء وخاطبه بمرّ القول: 

( اننت يقر !) 

فلطف به الإمامء وقابله بِبسْمَاتَ طافحة بَالْمْرَوءة قاثلاً: 

« لا أنا باقر» 

وراح الرجل الكتابي يهاجم الامام قائلاً : 

)) أنت ابن الطباخة !» 

نتبسّم الإمام؛ ولم يثره هذا الاعتداء بل قال له: 

در ذاك حرفتها». 

ولم ينته الكتابي عن غَيّه: وإنما راح يهاجم الإمام قائلاً: 

« أنت ابن السوداء الزنجية البذية!» 

ولم يغضب الإمام(4#0): وإنما قابله باللطف قائلاً : 

« إن كنت صدقت غفر الله لهاء وإن كنت كذبت غقر الله لك». 

وبهت الكتابي ؛ وأتبهر من أخلاق الإمام(نفة) الى ضارعت أخلاق 


مظطاهر من شخصدة الامام محمد الباقر (عكة ) 9 


الأنبياء. فأعلن إسلامه() واختار طريق الحق. 

؟"-ومن تلك الصور الرائعة المدهشة من حلمه: أن شاميا كان يختلف 
إلى مجلسه؛ ويستمع إلى محاضراته» وقد أعجب بهاء فأقبل يشتدٌ نحو الإمام 
وقال له؛ 

يا محمد إنما أغشي' مجلسك لا حيّا منى إليك؛ ولا أقول: إن أحداً أبغض 
إل متكم أهل البيت» واعلم أن طاعة الله وطاعة أمير المؤمنين في بغضكمء 
ولكنى أراك رجلاً فصيحاً لك أدب وحسن لفظء فإِنّما اخمتلف إليك لحسن 
أدبك !!. 

ونظر إليه الإمام(40ة) بعطف وحيان: وأخذ يغدق عليه ببرّه ومعروفه 
حتى تنتّه الرجل وتبين له الحق» لزانتقإج من البغض الى الولاء للإماء (طلية) 
وظلٌ ملازماً له حتى حضرت د الوذا جد أبصلى عليه 

وحاكى الإمام الباقر () 3 لكلاف الرفيكة جده الرسرل (لة) الذي 
استطاع بسمؤق أخلاقه أن يؤلف يبن القلوب؛ ويوحد بين المشاعر والعواطف 
ويجمع الناس عل ىكلمة التوحيد بعد ما كانوا فرقاً وأحزاباً. 


تيضر 2 - 

قد كفأن المير هين .٠‏ الصمات الذانمة للأئمة الطاف رين من 
أهل البيت(80) فقد صبروا على مكاره الدهر, ونوائب الأيام: وصبروا على 
على صعيد كربلاء أمواجاً من المحن الشاقة التن تذغل كل كاتن حى: مترثما 


(1) مناقب آل أبى طالب #رلا7 7 بحارالأثرار : 47خقء الأتوار البيتة: 47 :١‏ مستدرك البسار: 7/1 
(؟) بحار الأنوار: 337/11١‏ 


5 أعلام الهداية / الإمام محمد الباقر (طية ) 
سسسب سس 797 222 اا 2ك 


بقوله(20ة): «صبراً على قضائك يا رب؛ لا معبود سوالة». 

وصبر الإمام الباقر (نىة) كابائه على تحمل المحن والخطوب. وإليك 
بعض تلك المحن : 

١-انتقاص‏ السلطة لآبائه الطاهرين؛ وإعلان ستّهم على المتابر 
والمآذن: وهو (#ة) يسمع ذلك: ولا يتمكن أن ينبس ببنت شفة فصبر وكظم 
غيظه: وأوكل الأمر الى الله الحا كم بين عباده بالحق. 

؟ - ومن بين المحن الشاقة التي صبر عليها التتكيل الهائل بشيعة 
أهل البيت (+غ) وملاحقتهم تحت كل حجر ومدر وقتلهم بأأيدى الجلادين 
من عملاء السلطة الاموية: وهو لا يتمكين أن يحرك سا كتأ وقد فرضت عليه 
السلطة الرقابة الشديدة» ورفض ت كل طلبا لة/فى شأن شيعته. 

"-وروى المؤرخون عن عقي فجرة الدكان جالساً عع أصحابه إِذْ سمع 
صيحة عالية في داره» فاسرع اليه يعض مؤاالية اس إليه بشىء فقال (لقة): 

«الحمد لله على ما أعطى» وله ما أخذ إِنَْهُم عن البكاء؛ وخذوا فى جهازه: واطلبوا 
السكينة» وقولوا لها: لا ضير عليك أنت حرة لوجه الله لما تداخلك من الروع...». 

ورجع إلى حديثه؛ فتهيّب القوم سؤاله. ثم أقبل غلامه فقال له: قد 
حل اناده كاسن ايكا* بالقيام معه للصلاة على ولده ودفنه؛ وأخمير أصحابه 
بشأنه فقال لهم: إنه قد سقط من جارية كانث تحمله فمات(1). 

4 - وروي أيضاً: أندكان للإمام(!#ة) ولد وكان أثيراً عنده فمرض فخشي 
على الإمام لشدة حبه له» وتوفى الولد فسكن صبر الإمام: فقيل له: خشينا عليك 
باابخ رسول الله زقة) فاسان وهوملىٌ بالاطمئنان والرضا يقَضاء الله قائاةٌ: 


)١(‏ ميوت الأخبار وقنوت الأثار: 118؟. 


مظذاهر من شخصية الإمام محمد الباقر (مْيَة) ا 
ور سي سجس ا ا 7071117100707177777771 7 ا 31ت 


«إنا ندعو الله فيما يحب فإذا وقع ما نكره لم نخالف الله فيما يحب»(. 

لقد تسلّح الإمام(ظة) بالصير أمام نوائب الدنيا وقابل كوارث الدهر 
بارادة صلبة؛ وإيمان راسخء وتحمّل الخطوب فى غير ضجر ولا سأم محتسبا 
فى ذلك الأجر عند الله تعالئ. 


كرمه وسخاؤه : 
الكرم من أوضح الفضائل والمكارم لأئمة أهل البيت (لي) فقد بسطوأ 
أيديهم بسخاء نادر الى الفقراء والسائلين: وفيهم يقول الشاعر: 
لوكان يوجد عرف مجد قيلهم . لوجسدته متهم على أميال 
إن جكتهم أبصرت بين بيوتهيح ع ترك رماً يقيك مواقف التسال 
نور النبوة والمكارم فيهم يتوقد في الشيب والاطفال7". 
لقد فطر الإمام محمد البَاق493):علن .حب «الخير وصلة التاس وإدخال 


السرور عليهم. 


أ ا كراهه الفقراء : 

ومن معالى أخلاقه أنه كان بحل الققراع: ويرفم من شأنهم لعلا يرى 
عليهم ذل الحاجة؛ ويقول المؤرخون: انه عهد لأهله إذا قصدهم سائل أن لا 
بقولوا له: يا سائل ححذ هذاء وإنما يقولون له: يا عبد الله بورك فيك7” وقال: 
سمّوهم بأحسن أسمائهه!. 
)١(‏ تأريخ دمشق: 51 / 01 عيول الاخبار لابن قنيبة : 5 / /9. 
(؟) الفصول المهمة: 59؟. 


() عون الاخيار: */ ١‏ ؟. 
30 البياك والتسصن: يقرق 1 


- أغلاح الهداية / الأمام محمّد الماقر لكل ) 


ب -عتقه العبيد : وكان الإمام الباقر(4ة) شغوفاً بعتق العبيد» وإنقاذهم من 
رق العبودية» فقد أعتق أهل بيت بلغوا أحد عشر مملوكاً؟'" وكان عنده ستون 
ار ا فأعتق ثلثهم عند موته!". 


َ“ صلتة لصحايه : وكأن أحب تش الون الإإمام رطية) في هذه الدنيا صلته 
لإخوانه فكان لا يمل من صلتهم وصلة قاصديه وراضه و مَؤمَليه وقد عهد 
لابته الإمام الصادق2ة) أن ينفق من بعده على أصحابه وتلاميذه ليتفرّغوا الى 


نشر العلم وإذاعته بين الناس (. 


د صدقانه على فقراء المدينة باوكا ن_الأقام/إلية) كثير البر والمعروف على 
نفراء يشرب» وقد أحصيت صدقاتة عليه قبَلقَت ثمانية الآف دينار!" . وكان 
يتصدق عليهم فى كل يوم جمّعة تار و نعو #الصدقة بوم الجمعة تضاعف 
الفنضل على غيرة هن الأيام»57. 

وذ كر المؤرخون: اندكان أقل أهل بيته مالا وأعظمهم مؤونة!" ؛ ومع 
ذلك كان يجود بما عنده لأنعاش الفقراء والمحرومين. وقد نقل الروأة بوادر 
كثيرة من هذا الجود وإليك نماذج منها: 

١-روى‏ سليمان بن قرم فقال:كان أبو جعفر يجيزنا الخمسمائة درهم 


.11/5 7 عن شرح شافية أبى فراس: ؟‎ )١( 

(؟) المعدر السابق . 

(*) حياأة الامام محمد الباقر(822) : 7/1١‏ 174, 
(؟) شرح شافية أبى فراس: ؟ /, 1195, 

(8) فى رحاب ائمة اهل البيت (غه8 ): ؛ / ؟١.,‏ 
(5) المصدر السايق. 


مظاهر من شخصية الأمام محمد الباقر (لْكِة ) ف 





إلى الستماثة درهم إلى الآلف» وكان لا يمل من صلة الاخوان وقاصديه 
وراجيه(". 1 
؟ قال الحسن بن كثير: شكوت الى أيى جعفر محمد بن على الحاجة 
وجفاء الاخوان» فتأثر (ل#ة)وقال: بئس الأخ برعاك غنياًء ويقطعك فقيرء ثم أمر 
7- وكان (40) يحبو قوماً يغشون مجلسه من المائة الى الألفء وكان 
يحت مجالستهمء منهم عمرو بن دينار» وعبد الله بن عبيد. وكان يحمل اليهم 
الصلة والكسوة؛ ويقول: هيّأناها لكم من أوّل السنة(". 
روت مولاته سلمى ققالت:كان يدخل عليه إخوانه فلا يخرجون من 
عنده حتى يطعمهمالطعام الطيب»؛ وبليتهم الثباب الحسنة: ويهب لهم الدراهم 
وقد عذلته سلمى عن ذلك فقال لها: با سلج مها يؤمل فى الدنيا بعد المعارف 
والاخوان..!©) وكان يقول؛ «ما عسّدك الناجاالااعئلة.الاشوان والمعارف»(©. 


عسات نك : 

كان الإمام ابو جعفر الباقر (4) من أئمة المتقين فى الإسلام؛ ققد عرف 
الله معرفة استوعيت دخاتئل نفسه: فأقيل على ريه يقلب مثيب»ء وأخاص فى 
طاعتهكأعظم ما يكون الاخلاص. أما مظاهر عبادته فيمكن الاشارة الى بعضها 
كما عل 
(1) الارشاد :خةتل 
(؟) صفة الصفرة: ؟ 357 
(*) عيوت الاعبار ونون الأثار : 317؟ء والارشاد: ؤ؟؟ . 


(؟)عمة الصفرة: ؟ / 18 
(5) المصدر اتسابق , 


5 أعلاد الؤداية / الأمام محقد الباقر (41ة ) 


أ خشوعه فى صلانه : فقد عرف عنه أنه كان إذا أقبل على الصلاة اصفْرّ 
لونه() خوقاً من الله وخحشية منهء ولا غرو فى ذلك فقد عرف عظمة الله تعالى: 
الذي فطر الكون ووهب الحياة: فعبده عبادة المتقين المنيبين. 

ب كثرة صلاته : وكان كثير الصلاة حتى كان يصلى فى اليوم والليلة مائة 
وخمسين ركعة!! ولم تشغله شؤونه العلمية ومرجعيته العامة للأمة عن كثرة 
الصلاة, التى كانت أعرّ شىء عنده؛ لأنها الصلة والرباط الوثيق بيئه وبين 
الله 'تعالين. 1 

ج ‏ دعاؤه فى سجوده: إن أقرب ما يكون العبد فيه الى ربه أن يكون 
ساجداء من هثاكان الإهام (لية) فى سجوده يتجه بقلبه وكل عواطقه تحو الله 
ويناجيه بانقطاع واخلاصء وقد ثرت عتّه/بيض الادعية في سجوده: 

١-روئ‏ اسحاق بن عمارلصي ب طبن الله الصادق (48) أنه قالدكنت 
اي لأبي فرشه فانتظره حَكق يَأقتي«فناذا آوى الى فراشه ونام قمت 
إلى فراشى. وقد أبطأ على ذات ليلة فأتيت المسجد فى طلبه: وذلك يعدما هدأ 
التائر ف ذا شوق سمدم هه وكين اق المي كور مسي سا 
وهو يقول : «سبحانك اللهم» أنت ربى حقاً حقاء سجدت لك يارب تعبّداً ورقاًء اللهم إنَّ 
عملى ضعيف فضاعفه لي... اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك؛ وتب على إننك أنت 
التواب الرحيم»1". 

ادزوع او عييدة الهذاء فقاله: تنعت آنا حعمر يمول وهو 


ساحد - ؛ «اسألك بحق حبيبك محمد (يُ) الابدّات سيا ني حستات:؛ وحاسبتني حساباً 


4 راجم تاريت اين عساكر: أل‎ )١( 
؛ سلية الأونياء: */ 1ذا.‎ 44 / 2١ تأريخ ابن عساكر:‎ :.١؟8‎ / ١ (؟) تذكرة الحفاظ؛‎ 
5516 / 7 فروع الكافي:‎ )( 


مظاهر من شخصية الإمام محمد الباقر (طكة) 0 





بسيراً». 
ثم قال فى السجدة الثانية: «اسألك بحق حبيبك محمد (يَِةٌ) إلا ماكفيتنى مؤونة 
الدتياء وكل شول دون الحنة». 


ثم قال فى الثالثة: «أسألك بحق حبيبك محمد(ية) لما غفرت لى الكثير من 
الذنوب والقليل: وقبلت منى عملى اليسير». 

ثم قال في الرابعة: «أسألك بحق حييبك محمد (2ة) لما أدخلتتى الجنة 
وجعلتنى من سكانهاء ولمّا نجيتنى من سفعات الثار(') برحمتك؛ وصلى الله على محمد 
والد»”". 


وتكشف هذه الأدعية عن شدة تعلقه باللّه وعظيم إنابته إليه. 


وظهرت عليه آثار الخشوع والطاعة» وقد قال مولاه أفلح: حججت مع أبي 
جعفر محمد الباقر فلما دخل الى المسجد رفع صوته بالبكاء فقلت له: «بأبى 
أنت وأمى إن التاس ينتظرونك فلو خفضت صوثك قليلاً». 

فلم يعتن الإمام وراح يقول له: «ويحك يا أفلح إنى أرفع صوتى بالبكاء لعل 
لله بنظر إلى برحمة فأفوز بها غدأ». 

ثم إنه طاف بالبيت» وجاء حتى ركع خلف المقام؛ فلما فرغ وإذا بموضع 
سجوده قد ابتل من دموع عينيه!. وحج (920) مرة وقد احتش به الحجيج: 
)١(‏ سفعات النار : هي لفحات السعير التي تغير بشرة الانسان لثدة حرارتها. 


(؟) فروع الكافى: 17/5 
(*) صنغة الصغوة ؟ 7 ل نور الأبصار: ,35٠‏ 


5 أغلام الهداية / الإمام محقد الباقر (طية ) 


وازدحموا عليه وهم يستفتونه عن مناسكهم ويسألونه عن أمور ديتهيء 
والإمام يجيبهم. وبهر الناس من سعة علومه حثى أخذ بعضهم يسأل بعضاً عته 
فانيرى اليهم واحد من أصحابه فعرّفه قائلاً : 

«ألا إن هذا باقر علم الرسلء وهذا مبيّن السبل» وهذا خير من رسخ في 
أصلاب أصحاب السفينة: هذا اين فاطمة الغرّاء العذراء الزهراء: هذا بقية الله 
فى أرضه. هذا ناموس الدهرء هذاابن محمّد وخديجة وعلى وفاطمة؛ هذا منار 
الدين القائمة)7". 


مناحاته مع الله تعالئ: 
كان الإمام (8) يناجى الله تعالى فى رس الليل البهيم» وكان مما يقوله 
فى متاجاته: «أمرتنى فلم أنُتمر» وزجرتتى” فلم أزدجر, هذا عبدك بين يديك»(). 


ذكره لله نعالئ: 

لقدكان دائم الذكر لله تعالى؛ وكان لسانه يلهج بذكر الله في أكثر أوقاته؛ 
فكان يمشى ويذكر اللهء ويحدّث القوم وما يشغله ذلك عن ذ كره تعالى. وكان 
يجمع ولده ويأمرهم بذكر الله حتى تطلع الشمسءكماكان يأمرهم بقراءة 
القرآن؛ ومن كان لا يقرأ منهم كان يأمره بذكر الله تعالئ©. 


)١(‏ متأاقب ابن شهراشوبه : / "مرا 
(؟) حلية الأواياء: 7 / بكرأ ترجمسة محمّد بن على الباقر ( غ82 )؛ ركم ؛ صفة العغوة: انرا 
(5) في رحاب أئمة أهل البيت (طي1): ؛ /. 


مظاهر من شخصية الإمام محمد الباقر (884) 8 
ببموجوجج وج « 2-2277 2< _؟ب<22 77 سس ص صر رو ص ري وو ل 1110711 


زهده في الدنيا : 

وزهد الإمام أبو جعفر (ل#ة) في جميع مبأهج الحياة وأعرض عن زينتها 
فلم يتخذ الرياش فى داره: وإنماكان يفرش في مجلسه حصيراً!". 

لقد نظر الى الحيأة بعمق وتبصر فى جميع شؤونها فزهد فى ملاذهاء 
واتجه نحو الله تعالى بقلب منيب. 

فعن جابر بن يزيد الجعفي: قال لي محمد بن علي(2) :«يا جابرإني 
لمحزون؛ وإنى لمشتغل القلب». 

فأنبرى اليه جابر قائلاً: «ما حزنك؟ وما شغل قلبك؟». 

فأجابه (:2ة) قائلاً: «يا جابر إنه من.خل قلبه صافى دين الله عر وجل شغله عم 
سواه. يا جابر ما الدنيا؟ وما عسى أن تككون؟يهل هى إلا مركب ركبته؟ أو ثوب لبسته؟ أو 
امرأة أصيتها؟!»(). : 

وأثرت عنه كلما تكثيرة في الحَت على الزّهل: والاقبال على الله تعالين» 
والتحذير من غرور الدنيا و ثامها. 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض مظاهر شخصيته المشرقة. 


0 دعائم الاأسلام: ؟ / لما 
(؟) البداية والنهاية: * ؛ حياة الأمام محمد الياقر : آرة ١١‏ 174 تعرّفق. 
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0178 لاسا لكد! ورللكت! تلود واج ولف للف ومزنك و قري ناكس ورك لمكي 1 





الفصل) انل 
نشأة الامام محمد بن علس الباقر (ذة) 


لقد ازدهرت الحياة الفكرية والعلمية في الإسلام بهذا الإمام العظيم الذي 
التق تفيه عناصر الشخصيّة من السبطين الحسن والحسين (لي)؛ وامتزجت به 
تلك الاصولالكريمة والاصلاب الشامخة“والار حام المطهّر التى تفرع منها. 

فالآب : هو سيد الساجدين و( العائد دن وألمع سادات المسلمين. 

والأم: هي السيدة الزكية الطاهرةقاطمة بنت الإمام الحسن سيد شباب 
أهل الجنة: وتكنى أم عبد الله!" كانت من سيّات نساء بنى هاشم؛ وكان 
الإمام زين العابدين (ل#ة) يسميها الصديقة!© ويقول فيها الإمام أبو عبدالله 
الصادق(180): « كانت صديقة لم تدرك فى آل الحسن مثلها76 وعحسيها سموا 
أنها بضعة من ريحانة رسول اللهء وأنها نشأت في بيوت أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه: قَفى حجرها الطاهر تريى الإمام الباقر (390) . 

المولود المبارك : وأشرقت الدنيا بمولد الإمام الزكى محمد الباقر الذي 
بشَر به النبي (ل) قبل ولادته, وكان أهل البيت (20) ينتظرونه بفارغ 
الصبر لأنه من أئمة المسلمين الذين نص عليهم النبى (#لُ) وجعلهم قادة 


)١(‏ تهذيب اللنات والأسماء: ١‏ / /لأثرء وفيات الاعيان: " / افا 
(؟) عن الدر النظيم من مصورات مكتبة الإهام اجاور م 3007 
(*) أصول الكافي: 45171. 


5 أعلاح الهداية / الإمام محمّد الباقر (مكة) 
لاه ااا ااال ا 11 


لأمتهء وقرنهم بمحكم التنزيل وكانت ولادته في يشرب في اليوم الثالث من 
شهر صفر سنة ( 67 ه) 7" وقيل سنة ( اه ه) فى غرة رجب يوم الجمعة(') 
وقد ولد قبل استشهاد جده الإمام الحسين (940) بثلاث سنين”! وقيل بأريع 
سني نكما أدلى (لة) بذلك( وقيل بسنتين وأشهر©. 

وقد أجريت له فور ولادته مراسيم الولادة كالاذات والاقامة في أذنيه 
وحلق رأسه والتصدق بزئة شعره فضة على المساكين» والعَىّ عنه يكبش 
والتصذق به على الفقراء. 

وكانت ولادته في عهد معاوية والبلاد الاسلامية تعج بالظلم» وتموج 
بالكوارث والخطوب 5 ظلم معاوية.تجور ولاته الذين نشروا الإرهاب 
وأشاعوا الظلم في البلاد. 

تسميته : وسماه جده رسول الله (72) بمحمد, ولقّبه بالباقر قبل أن يولد 
بعشرات السئين» وكان ذلك من أعلام نبوته؛ وقد استشف و(يَله) من وراء 
الغيب ما يقوم به سبطه من نشر العلم واذاعته بين الئاس فبشّر به أمتهءكما 
حمل له تحياته على يد الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الانصاري. 

عه :لا أبو حش 1ن رركي لاقي قا 

ألقابه الشريفة : وقد دلّت على ملامح من شخصيته العظيمة وهي : 

1 ع 





,114 7/١ وفيات الاعيات : 7 / 14 ال تذكرة الحفاظ:‎ )١( 

(؟) دلاثل الامامة؛ 3414 

() اخبار اتدول : 111 وفيات الاعيان: ”314/7 

(؟) تأريخ اليعتربي: ؟ / ا 

(8) عن عيون الممجزات للحسين بن عبد الوهاب من مخطوطات مكتبة الامام الحكيم تسلسل (9/8ة). 
(7) دلائل الأماية: 54 


نشيأة الامام محمد بن على الباقر (ناكة ) 3 
“ل 25 ئئئششش ش22 20222 69 ا 7ب_بالالللطلالللاالالالااشئابائبب7لفظظسش2222 ا 725 


؟_الشبيه: لأنه كان يشبه جده رسول الله (إةِ)(01, 

*-الشا كر. 

4 _الهادى. 

5 _-الصابر. 

5 _الشاهد!. 

_الباقر0. وهذا من اكثر ألقابه ذيوعاً وانتشاراًء.وقد لقب هو وولده 
الإمام الصادق ب( الباقرين ) كما لقبا ب ( الصادقين ) من باب التغليب'". 

ويكاد يجمع المؤرخون والمترجمون للإمام على أنه إِنَّما لقب بالياقر 
لانه بقر العلم أى شقه: وتوسع فيه فعرف أصله وعلم خفيه0©. 

وقيل : إنما لقب به لكثرة ملجواقة فقد/يقار جبهته أي فتحها ووسعها!". 

نحيات النسبي (42ُ) الى.الياقر (38): ويجمع المؤرنخون على أن 
النبين (#أيفةِ) حمل الصحابى العَظيم جابر بن عبد الله الانصاري تحياته: الى 
سبطه الإمام الباقرء وكان جابر ينتظر ولادته بفارغ الصبر ليؤدي اليه رسالة 
جدهء فلما ولد الإمام وصار صبياً يافعاً التقى به جابر فأدى اليه تحيات 
النب (172) وقد روى المؤرخون ذلك بصور متعددة وهذا بعضها : 

١-روى‏ ابن عسا كر ان الاامام زين العابد ين (ليّة) ومعه ولده الباقر دنعلا 
على جابر بن عبد الله الأنصاريء فقال له جابر: من معك يا ابن رسول الله؟ قال: 





.454/ 5/33 اعيان الشيعة:‎ )١( 

(؟) راجع جنات الخلودء وتاسخ التواريخ. حياة الامام الباقر( ظْكِة ). 

(*) تذكرة الحفاظ ١15 / ١ ١‏ ء نزهة الحليس: ؟ 317 

(؛) عن جاعم المقال للشيخ الطريحي. 

(ة) عيون الاخبار وفتون الثثار: ال غبذة الطاليه: #اثنا. 

(5) عن مرآة الزمان فى تواريخ الاعيان: © / «لامن مصورات مكتبة الإمام الحكيم. 


1 أغلام الهدامة / الأمام محمد الماقر (حْكة ) 
ب ع 


معى ابنى محمدء فأخذه جابر وضمّه اليه وبككىء ثم قال: اقترب اجلىء يا 
ميف نو الْريي) يقرؤك السلام. فسئل: وما ذاك؟ فقال: سمعت 
رسول الله (يَلُِ) يقول: للحسين بن على يولد لابني هذا ابن يقال له على بن 
الحسينء وهو سيد العابدين إذاكان و القيامة ينادي مناد ليقم سيد 56 
فيقوم على بن الحسين؛ ويولد لعلي بن الحسين ابن يقال له: محمد اذا رأيته يأ 
جابر فاقرأه مني السلام» يا جابر اعلم ان المهدي من ولده؛ واعلم يا جابر أن 
بقاءك بعده قليل))(2. 

؟ -روى تاج الدين بن محمد نقيب حلب بسنده عن الإمام الباقر (40ة) 
قال: «دخلت على جابر بن عبد اللافِسِلّمت عليه. فقال لى من أنت؟ وذلك 
بعد ساكف بسصرهء فقلت له: محملا بني#عدلي بن/الحسين؛ فقال: بأبي أنت وأصي؛ 
ادن مني فدنوت منه؛ فقيل بدي ثم أمَرَى الى رجلى فاجتذبتها من ثم قال:إن 
رسول الله يقرؤك السلامء فقلت وعلى رسول الل (َييه) السلام ورحمة الله وبركاته. 
وكيف ذلك يا جابر؟ قال: كنت معه ذات يوم فقال لي: با جابر لعلك تبقى حتى تلقى رجلاً 
من ولدي يقال له محمد بن علي بن الحسين يهب له الله الدور والحكمة فاقرأه مني 
السلام...16", 

؟-ذ كر صلاح الدين الصفدي قال:« كان حابر يمشى بالمدينة ويقول: 
يا باقر متى ألقاك؟ فمر يوماً فى يعض سكلك المديئة فناولته جارية صبياً فى 
حجرها فقال لها: من هذا؟ فقالت: محمد بن على بن الحسين: فضحّه الى 
صدره وقبل رأسه ويديه؛ وقال:يأ بستى: جد رسول لله 2 يُمَرِنّك 





)١(‏ عن تاريخ ابن عساكر: 4١ 18١‏ من مصورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين. 


نشأة الإمام محقد بن على الباقر لي ) 3 
لسع لسلست - | - ##آ#آ# لغ 


السلام ثم قال: يا باقر نعيت إلىّ نفسي فمات في تلك الليلة»1". 

ملامحه :كانت ملامح الإمام محمّد الياقر(38) كملامح رسول الله (212) 
وشمائله7! وكما شابه جده النبئ (يِلِِ) فى معالى أخلاقه التى امتاز بها على 
سائن القبيية ققد شابهه فى هذه الناحية أيضاً. 1 1 

روهش السبامير بن له نقان: إنه كان معتدل القامة اسمر اللون9) 
رقيق البشرة له خبال» ضامر الكشح: حسن الصوت مطرق الرأس !"ا 

ذكاؤه المبكر: وكان (ي#ة) فى طفولته آية من آيات الذكاء حتى أن جاير 
ابن عيد الله الانتصاري على شيخوخته كان يأتيه فيجلس بين يديه فيعلمه... 
وقد بهر جابر من سعة علوم الإمام ومعارفه وطفق يقول: 

يأ باقر لقد أو: تيت الحكم محا[ 

وقد عرف الصحاية ما يتمتعم بهتالامام:هنذ نعومة أظفاره من سعة الفضل 
والعلم الغزير فكانوا يرجعون إلية فى التمسبائنالتيالا بهتدون إليها ويقول 
المؤرخون ان رجلا سأل عبد الله بن عمر عن مسألة فلم يقف على جوابها فقال 
للرجل: اذهب إلى ذلك العلام وأشار الى الإمام الباقر ‏ فاسأله؛ وأعلمني يما 
يجيبك فيادر نحوه وسأله فأجابه (ة) عن مسألته وف الى ابن عمر 


فاخخيره بجواب الإمام؛ وراح ابن عمر يبدى اعجابه بالإمام قائلاً: 





1١7/7 4 الواقي بالوفيات:‎ )١( 
.451 731 (؟) أصول الكافي:‎ 
,١١؟ جوهرة الكلام في منح السادة الأعلام:‎ 11١1 (؟) اعبار الدول:‎ 
اعبات الشيعة : ق١ 17 / الاة,‎ )4( 
الككشح : ما بين الخاصرة الى الشلع الخلفى ؛ والضامر هو الهزيل والخفيف اللسم. راجع مختار الصحاج.‎ 
.174 علل الشرائم:‎ )8( 


4 أعلام الهداية / الإماح محنّد الباقر 2 


(«انهم أهل بيت مفهمون)7!. 

لقد خص الله أثمة ئمة أهل البييت () بالعلم والفضلء وزؤدهم بما زود 
أنبياءه ورسله من الفهم والحكمة حتّى أنه لم يخض عليهم جواب مسألة 
تعرض على أحد منهم؛ ويقول المؤرخون ان الإمامكان عمره نسع سنين وقد 
سثل عن أدق المسائل فأجاب عنها. 

هيبته ووقاره: وبدت على ملامح الإمام (لقة) هيبة الأثبياء ووقارهم: فما 
جلس معه أحد إلا هابه واكبره وقد تشرف قتادة وهو فقيه أهل البصرة 
بمقابلته فاضطرب قلبه من هيبته وأخذ يقول له: 

(لقد جلست بين يدي الفقهاء وأمام ابن عباس فما اضطرب قلبي من 
أي أحد منهى مثل ما اضطرب ب قلبي مك 00, 

نقش خاتمه : «العزة لله جميعاً كان يتختم بخاتم جده الإمام 
الحسين (40ة) وكان نقشه «إنّ,آلله بالغ أمريم)»(؛) ولك مما يدل على إنقطاعه 
التام إلى الله وشدة 7 





1119/7 المتاقب: ؛‎ )١( 

(؟“)اائبات اليداة: ه تاق 

(*) حلية الأولياء : 1 / خاراء 

(؟) في رحاب ائمة أهل البيت ( لق ): 4/1 


مراحل حياة الاعام محمد الباقر 40ة) 


تنقسم حياة الإمام محمد الباقرر(ضفة) على غرار سائر الأئمة 
المعصو مين (نيّ) ‏ الى مرحلتين متميزتين: 

المرحلة الأولن: مرحلة ما قبل التِظَدني للقيادة الشرعية العامة والتى 
تشمل القيادة الفكرية والسياسية فم مرحلة الولادة والنشأة حستى 
استشهاد أبيه4ة) . 

وقد عاش الإمام محمد الباقر 480 في هده المرحلة مع جه وأبيهزييتك) 
فقضى مع جذه الحسين(44) فترة قصيرة جداً لا تزيد على مس سنين في 
١كثر‏ التقادير: ولا تقل عن ثلاث سنين. 

وعاش مع أبيه الإمام زين العابدين(2) مدة تقرب من اريع وشلاثين 
سنة وكانت سنيئاً عجافاً؛ إذكانت الدولة الأموية فى ذروة بطشها وجبروتهاء 
وكاث الإمام الباقر (ة) فى هذه المدة رهن اشارة أبيه زين العابدين (لية) في 
جميع مواقفه ونشاطانه. 

وقد عاصر فيها كلاً من معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية ومعاوية 
ابن يزيد ومروان بن الحكم وعبدالله بن الزبير وعبدالملك بن مروان والشطر 
الأأكبر من حكم الوليد بن عبدالملك. 

وأما المرحلة الثانية فتبداً باستشهاد أبيه (346) فى الخامس والعشرين من 


5 أغلام الهداية / الأمام محتد الباقر (كة ) 
29ت 21 و وي 1س بير يي ب يز يز :2227 2ن تت:“؟تا222 2 سب 


محرم الحرام سنة (15ه) وهى مرحلة التصدى لمسؤولية القيادة الروحية 
والفكرية والسياسية العامة وهى الامامة الشرعية حسب مدرسة 
أهل البيت((ظ) وهي لا تنحصر في القيادة الروحية فقط كما لا تقتصر على 
القيادة السياسية بمعنى مزاولة الحكم وإدارة الدولة الإسلامية. 

واستغرقت هذه المرحلة ما يقرب من تسعة عشر عاماء واصل فيها 
مسيرة الاثم الهداة من قبله مستلهماً من أجداده الطاهرين وعلومهم والعلوم 
التى -حباه الله بها الأسلوب الصحيح لتحقيق أهداف الرسالة له المحمدية. 

واستطاع هذا الإمام العظيم خلال تلكم الأعو ام أن يقدم للأمة معالم 
مدرسة أهل البيت (50) فى جميع مجالات الحياة ويرتى عدة أجيال من 
الفقهاء والرواة ويبنى القاعدة الصلبة"ثن المماعة الصالحة التى تتبتّئ خط أهل 
البيت (0ة ) الرسالى السليم وتسعي؛ أحاهدة لتحقيق أهدافهم الله 

وقد عاصر في هذه المريجلة الأيام الأخيرة من حكم الوليد بن عبدالملك 
وسليمات بن عبدالملك وعمر بن عبدالعزيز ويزيد بن عبدالملك وشطرا من 
حكم هشام بن عبدالملك واستشهد في حكم هشام هذا وعلى يد أحد عتّاله 
الظالمين. 

وأقام الإمام رنكة) طيلة حياته في المدينة المنورة؛ فلم يبرحها إلى بلد 
آخرء وقدكان فيها المعلم الأول؛ والرائد الأكبر للحركة العلمية والثقافية: وقد 
اتخذ الجامع النبوي مدرسة له فكان يلقي في رحايه بحوثه على تلاميذه. 

وقد تخرجت من مدرسة هذا الامام العملاق مجموعة من العلماء الكبار 
الذين جابوا شرق الأرض وغربها ناشرين فيها العلم والمعرفة وطاطأت 
لشخصياتهم المتفوقة الامة الاسلامية بشتئ قطاعاتها. 


الأعام محجّد الباقر (ئة) في ظل جذه وأبيه رييه) 


مرّ الإمام الباقر (446) بمرحلة رافقت الكثير من الأحداث والظواهر في 
ظل جده وأبيه (0) ويمكن تلخيصها بالشكل التالى : 

١-عاش‏ الإمام الباقر (30) فيخ ظل جَدّهُ الحسين (38) منذ ولادته وحتى 
الرابعة من عمره الشريف وقد مكهه ذلك بمتق-الإطلاع علئ الأحداث والوقائع 
الاجتماعية والسياسية وإدراك طبيَمةكنتهاوفهم:أتجاه حركتها بما أوتي من 
ذكاء وفهم منذ صباه. 

لقد عاش الإمام الباقر (لية) في مقتبل عمره حادثة مصرع أعمامه وأهل 
بيته الطاهرين وشاهد يام عينيه ملحمة عاشوراء ومقتل جذده الحسين(#4ة) 
وأخذ مأسوراً الى طواغيت الكوفة والشام وشارك سبايا أهل البيت(820) فيما 
جرى عليهم من المحن والمصائب الأليمة التي تتصدع لها القاوب. 

كما استمع إلئ أقوال أبيه الساخنة وهو يخاطب الطاغية المتغطرس 
يزيد فى الشام والتىكان منها قوله(32) : يا يزيد! ومحمد هذا جدي أم جدّك ؟ فإن 
زعمت أند جدّك فقدكذبت وكفرتء وإن زعمت أنه جدّي فلم فتلت عترته ؟ !!)11 . 

وعاصر الإهام الباقر (للة) فى سنة ( 7 ه ) واقعة الحرّة التي ثار 


. 188 / 8 : القتوح‎ )١( 


4 أغلام الهداية / الإمام محمد الماقر لكل ؛ 
م الهداية / الإمام قر 


فيها أهل المدينة على حكم يزيد وهو في السادسة من عمره الشريف؛ حيث 
شاهد نقض أ كابر أهل المديئة وفقهائها 1 يزيد الفاجر('! ورأئ مدينة جدّه 
عندما أباحها يزيد لجيشه الجاهلى ثلاثة أيَام متواليات يقّتلون أهلها : 
وينهبون أموالهم ويهتكون أعراضيب”'! 

؟- عاصر الإمام الباقر (ة) في هذه المرحلة من حياته الانحرافٌ 
الفكري الذي تسبب الأموون في إيجاده مثل بقهم للعقائد الباطلة كالجير 
والتفويض والارجاء خدمة لسلطانهم؛ أن هذه المفاهيم تمستطيح أن تجعل 
الأمة مستسلمة للحكام الطغاة ما دامت تبررٌ طغيانهم وعصيانهم لأوامر 
الله ورسوله . 

4 - ومن الظواهر التي عاصررها الماع /مكبتد الباقر(لة) وهو فى ظظلٌ أبيه 
السجاد (طية) ظاهرة الانحراف الستاكئثو ستل فى تحويل الأمويين للخلاذة 
إن ملك عضوض يتوار شه الأبكوعكوي تاه بر زعون فيه المناصب 
الحكومية على ذويهم وأقاربهم . 

لقد عاش (4#0) محنة عداء الأمويين للعلويبن والذى تمثل فى ظاهرة 
ستهم لجدّه الإمام علي بن أبي طالب(3#8) علئ المتابر طيلة ستة عقود. 

© ومن الاأحداث البارزة فى حياة الإمام الياقر (يكة) تسوالى الشورات 
المسلحة ضد الحكم الأموي بعد واقعةكربلاء الخالدة؛ قفي مسنة ( 0 
ثار أهل المديئة في سنة ( 0ه ) ثار التوابون » وفى سنة ( 77ه ) ثار 
المختار د بن أبي عبيدة الثقفي وثار الزبيريوث؛ وفى سنة ( لالاه ) ثار 
المطزف بن المغيرة بن شعبة؛ وفى سنة ([ ١4ه‏ ) تمد عبد الرحمن بن 





)١(‏ تاريخ الخميس دلاارء 
(؟) الكامل ؟ في التاريس م11 


الإمام محقد الباقر (ْبة ) في خلل جذه وأبيه (نإ) 14 
22 2222222 شت 212222 ب بتي 3 ك1خخخغخ7777373737373ب7بب777ب7ب ب بي 


محبّد بن الأشعث على حكومة عبد الملك بن مروان(2. 

7 وانتشرت في هذه الفترة ظاهرة وضع الحديث المؤلمة فقد ركز 
الأمويون على هذه الأداة لخدمة سلطانهم » حتى روئ ابن طرفة المعروف 
بنفطويه فى تأريخه أن أكثر الأحاديث الموضوعة فى فضائل الصحابة كانت 
فى أيام بتى أمتة تقزياً إليهم بما يظتون أنهم يُرغمون أنوف يني هاش!". 

/ا_أما الانحراف الأخلاقى والاجتماعى فقد استشرئ فى أوساط الامة 
حيث اشتهر يزيد بن معاوية 7 إذ كان شرب الخمر 5-7 بالكلاب 
والقرود ويقضي أوقاته بين المغتين والمغئيات وشاع عنه ذلك وعرفه عاقة 
الناس. وكان مروان بن الحكم أيضاأً فاحشاً بذيعاً »كماكان أولاده وأحفاده 
علن شا كلته9, 

وأشاع الأمويون بين المسلمينَ ؤت التعضب فقرّبوا العرب وأبعدوا 
غير العرب وأثاروا الشعوبية تُمَرّقوا ذاه وتجّدة الضف الإسلامي وأثاروا 
الأحقاد وزرعوا بذور الشر فى قلوب أيناء المجتمع الاسلامى . 

/- وعاش الامام الباقر (اق) في هذه المرحلة من حياته في ظل سيرة 
أبيه زكة) بكل وجوده الذى كان يركز نشاطه على إعادة بناء المجتمع 
الإسلامي وتشييد دعائم العقيدة الاسلامية القويمة: حيث كان يحاول الإمام 
زين العابدين(12) من خلال بت القسيم العقائدية والأخلاقية عير الأدعية 
وتوجيه رسائل الحقوق وماشابه ذلك صياغة كيان الجماعة الصالحة التي كان 
عليها أن تنولئ عمليّة التغيير فى المجتمع الذي راح يتردّئ باستمرار. 


0 
د 


)١(‏ البفاية والنياية : ترا 
(؟) شرح نهج البلاغة ١141/5:‏ . 
() المعدر السابق : 851/151 . 


5 أعلام الهداية / الإمام محقد الباقر (128) 
ب ل ا تخت _ابيبيبيب7 22621ب 2 ير 00ت 1101000000 بتكم 


وكان يشارك أباه السجّاد(38) في أهدافه وخطواته وأساليبه المتعددة 
في المرحلة التى استغرقت ” ثة وثلاثين عامأ والتى تمثلت في الدعاء 
والانفاق والعتق والتربية المباشرة للرقيق والأحرار 500 نشاطاً عادةا 
للإمام رين العايدب ن ليه ) خلال ا 
المسلحة التي كانت تهدف إلئ إسقاط النظام الفاسد إذكان يرشدها ويقودها 
بصورة غير مباشرة من دون أن يعطى للحكام أي دليل يدل علئ التنسيق من 
الإمام (نلقة) مع النؤار ضد الحكم الأموى الغاشم . 

٠-وكان‏ للإمام الباقر دور بارز.وهو في ظلَ أبيه في حركته لتأسيس 
صرح العلم والمعرفة الاسلامية حي كان بيجضر المحافل العامة ليحدّث 
الناس ويرشدهم كماكان يفشر القترآن بعلم الناس الأحاديث النيويّة 
الشريفة ويثقفهم بالسيرة النبؤيّة الحباركةه 

١‏ ان التنصيص من الإمام السجاد:8ة) على إمامة ابنه الباقر يعود تأريخياً 
الى النتصوص التي وردات عن رسول الله 1 ) والأنية شن بعلدة ونلصت على إمامة 
اثني عشر إماماً بعد رسول اله كلهم هن فريش وبنى شاشم» وتداولهاالصحاية 
والتابعون واستند اليها أهل البيت(880). 

ومن تلك النصوص التى ورد فيها اسم الإمام الباقر(لة) بشكل خاص هو 
النص الذى رواه جابر بن عبدالله الأنصارى وقد جاء فى هذا النص ما يلى: 
«...فقَال: يا رسول الله وَمَنْ الائمة من ولد على بن أبى طالب؟ قال: «الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنةء ثم سيد العابد ين فى زمانه على بن الحسين؛ ثوالباقرمحمدين على 


الإمام محقد الباقر (لليّة ) فى لل جدّه وأبيه (لك) 4 
ممح م م 212242س2ش2 تت 0 2259 2 155525-5-222 


وستدركه يا جابرء فاذا أدركته فاقرأه منّى السلام»7". 

وجاء في تص آخخر أن رسول الله (يفلُ) قال لجابر بن عيد الله الأنصارى: 
«يولد لآبني هذا يعتى الحسين ‏ ابن يقال له: على؛ وهو سيد العابدين... ويولد له 
محمدء اذا رأبته يا جابر فاقرأه(3/0) متي السلام؛ واعلم أن المهدى من ولده...»(". 

وقد تناقل الائمة من أهل البيت (920) الوصية إماماً بعد إمام؛ فقد أوصى 
الإمام على (لبة) ولده الإمام الحسن (ة) قائلاً: «يا بين إنه أمرني رسول الله (2ة) 
أن أوصي اليك؛ وأدفع اليك كتبى وسلاحي: كما أوصئ ال ودفع الى كتبه وسلاحه؛ 
وأمرني أن آمرك اذا حضرك الموت أن تدفعها الى أخيك الحسين؛ ثم أقبل على ابنه 
الحسين: فقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها الق.ابنك هذاء ثم أخذ بيد على بن الحسين 
وقال: وأمرك رسول الله (يللِةٌ) أن تدفعها إلى آبنك مجمد بن على فاقرأه من رسول الله 
ومتى السلام»7". 

١١‏ وكان الإمام زين العتابد ين [ية) يتوجّه الانظار الى امامة أبنه 
الباقر(فكة): ويستثمر الفرص لاعلانها أمام أبنائه أو يعض ابنائه أو خاضته 
وثقاته: يصرّح ثارة بها ويلمح إليها تارة أخرئ. 

فحيئما سأله ابنه عمر عن سر اهتمامه بالباقر (ل) أجابه: «انّ الإمامة في 
ولده الئ أن يقوم قائمنا (31) فيملأها قسطاً وعدلاً» وانه الإمام أبو الأئمة...»(. 

وعن الحسين ابن الإمام زين العابدين (ل8) قال: سأل رجل أبي () 
عن الائمة ؛ فقال: «اثنا عشر سبعة من صلب هذاء ووضع يده على كتف أخي محمد »07 
(١)كفاية‏ الأثر : 144 ,١48‏ 

(؟) مختصر تاريخ دعشق : 77 / االاء تاريخ اليعقوبي: 5 / 177 سير أعلام النبلاء: 54 / 404. 
(*) إعلام الورئ بأعلام الهدى: /1.؟. 


(4)كفاية الأقر بح 
(3) المصفر السابق : 5؟؟. 


5 أغلام الهداية / الإمام محمد الباقر إل ) 
وز سر ور بيو سب ا 7 ار يبب ل ب 77 سج سج ص ص سسب سلب0 سب مم2 ل 


وكان يصرّح لابنه الباقر (89) بأمامته ويقول له: «يا بي اني جعلتك 
خليفتى من بعدي»7". 

وروي عن أبي خالد أ نّه قال: قلت لعلئ بن الحسين: من الإمام بعدك ؟ 
قال: «محمّد ابنى يبقر العلم بقرً»(". 

وفي مرضه الذي توفي فيه سأله الزهري قائلاً: فإلى من نختلف بعدك؟ 
فأجاب (0ة): (ايا أبا غيد الله ال ابني هذا وأشار الئ محمد ابنه -انه وصبّي ووارثي 
وعيبة علمي ومعدن العلم وباقر العلم»؛ فقال له الزهرى: يأابن رسول الله هلا 
أوصيت إلى أكبر اولادك؟ قال (2ك3): «يا أبا عبد الله ليست الامامة بالصغر والكير, 
هكذا عهد الينا رسول اله(22) وهكذا وجدنا مكتوياً في اللوح والصحيفة)7). 

وفي أيامه الأخيرة جمع الإإهام بي العابدين (4ة) أولاده: محمد 
والحسن وعبد الله وعمر وزيد وَالحستيقةوأوصىئ الى ابنه محمد... وجعل 
أمرهم اليه( ). 

وفى الساعات الأخيرة من حياته التفت (39) الى ولده وهم مجتمعون 
عله ثم التعت الى ابنه الباقر (4ة) فقال: (ايا محمد هذا الصندوق اذهب به الى 
بيك». اما أنه لم يكن فيه دينار ولا درهم: ولك نكان مملوءا علماً!©. 


()كفاية الأثر : 111 
(؟) يسار اللأتوار: 5؟ / 5١‏ ؟. 
(”اكفاية الثاني : 1147 
(أأكناية الأثر ب بوم 
(5) الكافى: 1 م1 
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ا 
مركي يعوو سانا 


اللا اول 
جضاد أل البيت رتة) ودور الإمام الباقر رذية) 


ترتكز العملية التربوية على ثلاثة عناصر أساسية هى: المربي والنظام 
التريوى والمترتى. وحينما تفتقد العملية التربوية المرتى الكفوء أو النظام 
التربوى الصالح فإنها موف تنحرف ولإتؤتي ثمارها الصالحة. 

1 جاء الإسلام ليرتي اللسجمم البتبري بقيادة الرسول الخخاتم 
المصطفئ محمد بن عبدالله(#2) وَتَخَطوالنبي (02) في طريق التربية الشاق 
خطواءت كبيرة؛ واستطاع فى طل الشربعة الاتادسة ونظاء الإسلام التربوي أن 
يرتى من تلك الجماعات الجاهلية أقّة صالحة ورشيدة. 

ولكن فقدت الأمة الاسلامية المرتى الكفوء حين غادرها الرسول(#02) 
الى ربّهء وبهذا انهدم العنصر الأ ل اه التربية الغلاثة. 

ركان اناق هذا التحص كتيل بيده النتصرين الأخريخ إة لو يكن امن 
ترعّم قيادة التجربة بعد النبي (يل)كفوءاً لهاككفاءة النبي نفسه: علماً وعصمة 
ونزاهةٌ وقدرةٌ وشجاعة وكمالاً. 

أجل؛ لقد تزعم التجربة من لم يكن معصوماً ولا منصهراً في مفاهيم 
الرسالة ولا قادراً على حفظ الأقة من الانحراف عن الخط الذى رسمه 
الرسول (مليْيةِ) لهاء ذلك الانحراف الذى لم يعرف المسلمون مدئ عمقه 


أعلام الهداية / الإمام محمد الباقر (نئْة ) 
جب ري رس جر لسالس ْب لبيك 


ومدى تأثيره السلبي علئ الدولة والأمة والشريعة علئ طول الخط ولعلهم 
اعتبروه تغييراً في شخص القائد لا تغييراً في خط القيادة. 

وقد قام الائمة من أهل البيت(لثية) بدور جتّار لصيانة الإسلام والحفاظ 
على التجربة الاسلامية وعلى دولة الرسول وحاولوا جهد إمكاتهم حفظ الأئة 
المسلمة من التمادي في الانحراف والانهيار» وعملوا بشكل عام على خطين 
رئيسين للوقوف بوجه هذا الانحراف الكبير الذي لم يدرك إلا الرسول :لف 
وأهل بيته الأطهار مدى عمقه وخطورته على الشريعة والدولة والأمة جميعاً. 

والخطان الرئيسان اللذان عمل الأثمة(ميتغ) عليهما وكان عليهم أن 
يوظفوا لذلك نشاطهم يتمثّلان فى: 

١‏ خط تحصين الأمة ضد الايجا” وقوع التجربة؛ بأيدي أناس غير 
مؤهَلين لقيادتهاء واعطائها القدر.الكاني من المقومات لكي تواصل مسيرتها 
في الااتجاه الصحيح؛ وبقدم راشخة: 

؟ . خط محاولة تسلم زمام التجربة وزمام الدولة ومحو اثار الاتحراف 
وإرجاع القيادة الكفوءة إلى موضعها الطبيعي لتكتمل عناصر التربية ولتتلاحم 
الأمة والمجتمع مع الدولة والقيادة الرشيدة(". 

اما الخط الثاني فكان علئ الأئمة الراشدين أن يقوموا له بإعدادٍ طويل 
المدئء من أجل تهيثة تهيئة الظروف الموضوعية اللازمة التى تنناسب مع مجموعة 
القيم والأهداف و الأحكام الاساسية التى جاءدت بها الرسالة الاسلامية وأريد 
تحقيقها من خلال الحكم وممارسة الزعامة باسم الإسلام اليم وباسم الله 
المشرّع للانسان تشريعاً يوصله إلى كماله اللائق به. 





8 أهل البييت: تنوم أدوار وو دده هشدقفا :2 كف 


جهاد أهل الببت (غْي) ودور الإمام الباقر (ليّةً) لات 

ومن هناكان رأي الأكمة الأطهار فى استلام زمام الحكم هر: أن 
الاتتصار المساح الآنن غي ركان لإقامة دعائم الحكم الاسلامي المستقر؛ بل 
يتوقف ذلك على إعداد جيش عقائدي يؤمن بالامام وبعصمته إيمانا مطلقا 
ويعيش جميع أهدافه الكبيرة؛ ويدعم تخطيطه في مجال الحكم؛ ويحرس ما 
يحققه للأمة من مصالح أرادها الله لها في هذه الحياة. 

وأما الخط الأوّل فهو الخط الذي لا يتنافئ مع كل الظروف القاهرة 
والمؤاتية؛ وكان يمارسه الائمة(862) حتئ فى حالة الشعور بعدم توفر 
الظروف الموضوعية التى تسمح للإمام بخوض معركة يتسلّم من خلالها زمام 
الحكم من جد يد. 

ان هذا الخط يتمقل فى تعميق لقي كربا وروحيّاً وسياسياً فى الأمة 
تفسها؛ بغية إيجاد تحصي ن كاف تَلْمعصري ني ضآد الانهيار» بعد تردي التجربة 
وسقوطهاء وذلك بايجاد قواعدوآعيهكنّ الثم ة,وايجاة روح رسالية فيها وايجاد 
عواطف صادقة تجاء هذه الرسالة فى الآمة(1). 

واستلزم عمل الأئمة الأطهار :0ة) في هذين الخطين قيامهم بدور 
رسال إيجابى وفعَال علن طول الخط لحفظ الرسالة والآمة والدولة وحمايتها 
عا باسصار. 

وكلما كان الانحراق بشت كان الائمة الأطهار يتخذون التدابير اللازمة 
ضد ذلك. وكلما وقعت محنة للعقيدة أو التجربة الاسلامية وعجزت الزعامات 
المنحرفة من علاجها بحكم عد مكفاءتها _بادر الأثمة(ط) إلى تقديم الحل 
فعاقا 2 الكمة من الأخطار التيكانت تهدّدها. 


)١(‏ أغل البيت؛ تتوع ادوار ووحدة هدف : 171113 و148-141, 


535 أعلام الهداية / الإمام محمد الباقر (نلكة ) 


فالائمة المعصومون(20) كانوا يحافظون علئ المقياس العقائدي فى 
المجتمع الاء.لامي إلئ درجةٍ لا تنتهي بالأمة إل الخطر الماحق لها0 2 

ومن هنا تنقع عمل الأئمة80) في مجالات شتّئ باعتبار تعدّد 
العلاقات وتعدّد الجوانب والمهامَ التي تهمهم باعتبارهم القيادة الواعية 
الرشيدة التى تريد تطبيق الاسلام وحفظه للانسانية جمعاء. 

لبالأكسي اواو فظ سدووازة في غبوانة تبراك 
الرسول الاعظم (يل) وثمار جهوده الكريمة المتمثلة في النقاط الأأر بع التالية: 

١‏ الشريعة والرسالة التى جاء بها الرسول الاعظم من عند الله تعالى 
والمتمثلة في الكتاب الكريم والسنة الشريفة. 

؟-الأمة التى كوّنها وربّاهاالتضول الككريم بيديه الكريمتين. 

الكيان السياسى الاسلامالذيجأواجده النبى (22) والدولة التى 
أسسها وشيّد أركاتها. ْ ْ 1 1 

؟ ‏ القيادة النموذجية التى حققها بنفسه ورتّئ من يكون كفوء 
افمعية ها عن اهل عه اللا ريق ارات لله عليهم أجمعين. 

لكن عدم امكان الحفاظ علئ هذا المركز القيادي وتفويت الفرصة على 
القيادة التى عيّنها الرسول(802) أمرِ من الله تعالئ لا يمنع من ممارسة مسؤولية 
الحفاظ علئ المجتمع الاسلامي السياسي وصيانة الدولة الاسلامية من الانهيار 
بالقدر الممكن الذي يتسئّئ للقيادة الشرعية بالفعل وبمقدار مأ تسمح به 
الظروف الراهنة. 

كما ان سوط الدولة الاسلامية لا يحول دون الاهتمام بالأمة المسلمة 


114 : أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف‎ )١( 
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ودون الاهتمام بالرسالة والشريعة الإسلامية وصيانتها من الانهيار 
والاضمحلال التام. 

وعلئ هذا الاساس تنوّعت مجالات عمل الاثمة الطاهر ين (858) بالرغم 
من اتمتلاف ظروفهم من حيث نوع الحكم القائم» ومن حيث درجة ثقافة 
الأمة ومدئ وعيهاء ومدئ إيمانها ومعرفتها بالأئمة0ة)» ومدئ انقيادها 
للحكام المنحرفين» ومن حيث نوع الظروف المحيطة بالكيان الاسلامي 
والدولة الاسلامية: ومن حيث درجة التزام الحكام بالاسلام؛ ومن حيث نوع 
الأدوات التي كانوا يستخدمونها لدعم حكمهم وإحكام سيطرتهم على رقاب 
الامة. 

فقد كان لائمة أهل البيت 2 نتشاطظ مستمر تجاه الحكم القائم 
والزعامات المنحرفة: وقد تمقل فىإتقافالحاكم عن المزيد من الانحراف؛ 
بالتوجيه الكلامي: أو بالثورة ايساد هالجاءكمخينما كان يشكل انحرافه 
خطراً ماحقاً. كثورة الإهام الحسين(420) ضد يزيد بن معاوية وا نكلفهم ذلك 
حياتهم؛ أو عن طريق إيجاد المعارضة المستمرة ودعمها بشكل وآخر من 
أجل زعزعة القيادة المتحرفة بالرغم من دعمهم للدولة الاسلامية بشكل غير 
مباشر حينما كانت تواجه خطراً ماحقاً أمام الكيانات الكافرة. 

وكان لهه(820) نشاط مستم ركذلك فى مجال تربية الأمة عقائدياً 
وأخبلاقياً وسياستاً وذلك من خلال تريبة الأصحاب العلماء وبتاء الكوادر 
العلمية والشخصيات النموذجية التى تقوم بمهمة نشر الوعي والفكر الاسلامي 
وتصحيح الأخطاء الحاصلة في فهم الرسالة والشريعة؛ ومواجهة التسيارات 
الفكرية الوافدة أو التيارات السياسية المنحرفة أو الشخصتّات العلمية 
المتحرفة التى كان الحكام الجائرون يستخدمونهم لدعم حكوماتهم. وكانت 
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من جملة مهامهم دعوة الناس الى السير وراء القيادة الإلهية بعد الرسول(:88) 
والمتمثلة فى إمامة أهل البيت الأطهار» وتصعيد درجة معرفة الأمة والابمان 
بهم والوعى اللازم تجاه امامتهم وزعامتهم. 

هذا بالإضافة الى نزول الائمة(«ي) إل ساحة الحياة العامة والارتباط 
بالأمة بشكل مباشر والتعاطف مع قطاع واسع من المسلمين؛ فإن الزعامة 
الجماهيرية الواسعة النطاق التيكان يتمتع بها أئمة أهل البيت نظ علي مدئ 
قرون لم يحصلوا عليها صدفة؛ أو لمجرد الانتماء الى رسول الشدريكة)؛ وذلك 
لوجود كثير ممن كان ينتسب إلئ رسول اللدرضة) ولم يكن يحظئ بهذه 
المكانة عند الناس؛ لأن الأمة لا تمنحولاءها لأحد مجاناء ولا يملك أحدٌ 
فيادتها وميل قلوبها من دون عطاء شعن مه فى مختلف مجالات الحياة: 
وخاصّة عند الأزمات » والمشاكل: اا 

وهكذا خرج الإسلام علقت تلتوئ«النظرية سليماً من الانحراف وان 
تشوهت معالم التطبيق» كما أن بفضل قيادة أهل البيت الفكرية والمعنوية 
تحوّلت الأمة إلين أمة عقائدية تقف بوجه الغزو الفكري والسياسى الكافر 
واستطاعت أن تسترجع قدرتها وتماسكها علئ المدئ البعيدكما لاحظناه في 
القرت المعاصر بعد عصور الانهيار والتردي. 

وقد حقق الأئمة المعصومون (لقغ) كل هذه الانتصارات بغضل 
اهتمامهم البليغ بتربية الكتلة الصالحة التى أمنت بهم وبإمامتهم وبفضل 
إشرافهم علئ تنمية وعي هذه الكتلة وايمانها من خلال التخطيط لسلوكها 
وحمايتها ياستمرار واسعافها بكل الأساليب التي كانت تساعد علئ صمودها 
في خضم المحن وارتفاعها إلى مستوئ جيش عقائدي رسال يعيش هموم 
الرسألة ويعمل علئ صيانتها ونشرها وتطبيقها ليل نهار. 
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مراحل حركة الأئمة من اهل البيت (إيكذ): 

وإذا رجعتا إلى تاريخ أهل البيت(+2ة) والظروف المحيطة بهم ولاحظنا 
سلوكهم ومواقفهم العامة والخاصة استطعنا أن نصتف ظروفهم ومواقفهم إلئ 
مراحل وعصور ثلاثة يتميز بعضها عن بعض بالرغم من اشترا كهم في كثير 
من الظروف والمواقف ولكن الأدوار تتنوع باعتبار مجموعة الفلواهر العامة 
التي تشكل خخطأ فاصلاً ومميّزاً لكل عصر. 

فالمرحلة الاولئ من حياة الأئمة(50) وهى (مرحلة تفادي صدمة 
الانحراق) بعد وفاة رسول الله(ققكة) تجشّدت في تارك وعنوا تنك الاقمة 
الأربعة: علي والحسن والحسين وعل ين التبين (لة) إذ قاموا بالتحصينات 
اللازمة لصيانة العناصر الاساسية للرحالة انل يستطيعوا القضاء علئ القيادة 
المنحرفة. لكنهم استطاعوا كشف ثأنفها والمحافظة علئ الرسالة الاسلامية 
نفسها. وبالطبع انهم لم يهملوا أمر الأمة أو الدولة الاسلامية يشكل عام ولم 
يحرموها من رعايتهم واهتمامهم إذا ارتبط الأمر بالكيان الاسلامي والأمة 
المسلمة؛ هذا فضلاً عن سعيهم البليغ فى بناء وتكوين الكتلة الصالحة المؤمنة 
بقيادتهم. 

وتبدا المرحلة الثانية بالشطر الثاني من حياة الإهام السجاد السياسية حتئ 
الإمام الكاظم(0يه) وتتميز بأمرين اساسيين: 

١-فيما‏ يرتبط بالخلافة المزيّفة فقد تصدئ هؤلاء الأئمّة لتعريتها عمًا 
بدأ الخلفاء يحضتون به أنفسهم ويبرّرون أفعالهم: من خلال دعم طبقة من 
المحدّثين والعلماء (من وعَاظ السلاطين) لهم وتقديم التأبيد والولاء لهم من 
أجل اسباغ الصبغة الشرعية علئ زعامتهم بعد أن استطاع الأ ئمّة في المرحلة 
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اواك أن عسوا نيك عم تعد ران تفضيبز الأكة مامناة 
الانحراف الذى حصل فى مركز القيادة بعد الرسو ل الاعظم (#لةة). 

؟ -فيما يرتبط يبناء الجماعة الصالحة الذى ارسيت دعائمه فى المرحلة 
الاولن ققد تصدئ الأئمة المعصومون فى هذه المرحلة إل تحديد الاطار 
التفصيلى وايضام معالم الخط الرسالى الذي أؤتمن الأثمة الأطهار (0ه8) عليه 
والذى تمثل في تبيين ونشر معالم النظرية الاسلامية الامامية وتربية عدة 
أجيال من العلماء علئ أساس هذه النظرية في قبال خط علماء البلاط والذين 
عرفوا بوعاظ السلاطين. 

هذا فضلاً عن تصديهم لدفع الثبيهات وكشف زيف الفرق المذهية 
التى استحدثت من قبل خط الخلافة أو غيرة؛ 

1 والأئمة في هذه المرحلة ل#تتتتؤانتز"في زعصزعة قواعد الزعامات 
والقيادات المنحرفة من خلال كَعَمَ عقن" الخطواظ)المعارضة للساطة ولاسيما 
الثورية منها التي كانت نتصدئ لمواجهة من تربّم على كرس خلافة 
الرسول(3397) بعد ثورة الإمام الحسين (ط4ة). 

والمرحلة الثالثة من حياة الآثمة من أهل البيت820) تبدأ بشطر من 
حياة الإمام الكاظم(#ة) وتنتهي بالإمام المهدي(#2ة»؛ فانهم بعد وضع 
التحصينات اللازمة للكتلة الصالحة ورسوالمعالم والخ طوطالتفصيلية لها 
- عقائدياً واخلاقياً وسياسيّا في المرحلة الثائية قد بدا للخلفاء أن قيادة 
أهل البيت(820) أصبحت بمستوئ تسلم زمام الحكم والعودة بالمجتمع 
الاسلامى إلئ حظيرة الإسلام الحقيقي: وهو أمر استتبع ردود فعل من جانب 
الخلفاء تجاه الأثمةزهق» وكانت مواقف الأقمة تحاء الخلفاء تابعة ومتاسية 
لنوع موقفى الخليفة تجاههم وتجاه قضيتهم. 


وأا فيما يرتبط بالكتلة الصالحة التى أوضحوا لها معالم منهجها فقد 
عمل الأثمة(لة) على دفعها نحو الشبات والاستقرار والانتشار من أجل 
تحصينها من الانهيار وإعطاثها درجة من الا كتفاء الذاتىء وكان فى تقدير 
الأئمة انهم بعد المواجهة المستمرة للخلفاء سوف لا يُسمح لهم بالمكث بين 
ظهرانيهم وسوف لن يتركهم الخلفاء أحراراً بعد أن تبين للأقة عدم شرعيّتهم 
واتضحت لهم المكانة الشعبية للأئمة(8) الذين كانوا يمقلون الزعامة 
الشرعية والاهتمام الحقيقى بشؤون الأقة الاسلامية. 

وفرزر ع بن قري الفقها د فل لاق واسع ثم إرجاع الناس 
إليهم وتدريبهم على مراجعتهم فى قضاياهم وشؤونهم العامة تمهيداً للغيبة 
التي لا يعلم مداها إلا الله سبحائه وإلشئاخبير” ب ر”الر سو ل(#قة) عن تحققها 
وفرضت الظروف على الأئمة وأتباعهتم الانتساع لها. 

وبهذا استطاع الأئمة(«هة) وضَمّن”تخطيط بخيّذ المدئ أن يقفوا في 
وجه المسلسل الطبيعي للمضاعفات الناشئة عن الاتحراف في القيادة والتي 
كانت تنتهي بتنازل الأمة عن الإسلام المصحيح: وبالتالي دوزي القج بة 
وانهيار الرسالة الإلهية بشكل كامل. 

فالذي جعل الأمة لا تتنازل عن الإسلام هو تقديم مثل آخمر للإسلام 
واضح المعالم؛ أصيل المُثل والقيم؛ أصيل الأهداف والغايات» وقد قُدَمت هذه 
الاطروحة للدّمة من قبل الواعين من المسلمين بزعامة الأثمة من أهل البيت 
المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تي : 

إنْ هذه الاطروحة التي قدّمها الأثمة (0ظ) للاسلام المحتدي لم تكن 
لتتفاعل امع الشيعة الزن انان أهل الببست (طثتة ) فقط :؛ بل كان لها صديى 
كبير في كل العالم الاسلامي» فالأئمة الأطهار كانت لهم اطروحة للاسلام 
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وكانت لهم دعوئ لامامتهم وهذه الدعوئ وان لم يطلبوالها إلا عدا ضتيلاً من 
مجموع الأمة الاسلامية ولكن الأمة بمجموعها تفاعلت مع هذه الاطروحة 
التي تمَقل النموذج الواضح والمخطط مجع الميج لام فى كل 
المحالات العامة والخاصة ‏ ثقافياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وخلقيء مما 
جعل المسلمين على مر الزمن يسهرون علئ الإسلام ويقيمونه وينظرود اليه 
بمنظار آخر غير منظار الواقع الذي كانوا بعيشونه من خلال الحكم القائم الذى 
تلاعب بالإسلام وغيّر معالمه!". 

هذا وستكون لنا وقفة تفصيليّة مع الأطروحة الكاملة التي طبَقها 
والمتهج الذي انتهجه الإمام(:8ة) لبناء الجماعة الصالحة في الباب الرابع إن شاء 
الله تعالى. 


لله أغل ألبِيتٌ: توج أقوار ووسبم غهدف : 865 هع تسكن التصرقف. 


لمان 
وقائع وأحداث هامة في عصر الإمام الباقر ريؤة) 


إذا اردئا أن نقف على ملامح المرحلة التى مارس فيها الإمام الباقر(ائة) 
قياد ته للأمة الاسلامية بعد والده الإمام زين العابدين(0) وجب أن تقف على 
أهم الأحداث التي مهّدت لتلك المريظظلة/ونلاحظ مدى علاقتها بالامام 
الباقر(ية)كمرشّح للقيادة فى حياة والدةاوفمارس لها بعد ذلك. 

لقد شّتدت أسس الحكم الأموى المروانى أيام عبدالملك بن مروان 
ياعتباره أَوَل حا كم مقتدر للحكم المرواتى. وقد رسمت إجراءاته السياسية 
ملامح المرحلة التي نريد دراستها. ١‏ 

قال بعض المؤرخين :إن عبدالملك بن مروان قبل أن يتقلد الخلافة كان 
يظهر النسك والعيادة» فلما بشر بالملك كان بيده المصحف الكريم فأطبقه 
وقال: هذا آخر العهد بكء أو قال: هذا فراق بينى وبيتك7". 

ولقد اتصف عبدالملك بأخس, السفاتت .اليا وال ادمع ببنها: 

دقانو الروك شاك المتصور ب كان الما ا نا 
صنع!" وكان فاتكاً لا يعرف الرحمة والعدلء وقد قال: في خطبته بعد قتله 


5080186 1 تاريخ ابن كثير‎ )١( 
لق النزاع والتخاصم للمقريزي : ار‎ 
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لابن الزبير: لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلاضربت عنقه("!» وهو 
اول من نهى عن الكلام بحضرة الخلفاء7". 

؟ الغدر وتكث العهد: فقد أعطى الأمان لعمرو بن سعيد الأشدق على أن 
تكون الخلافة له من بعده إلا أنه غدر به» وقتله ورمى برأسه الى أصحايه7 ولم 
يرع وشيجة التسب التى كانت تربطه بعمرو. 

لقد خاف عبدالملك من الأشدقء إذ لوكان حيأ لاتخذ التدابير للقضاء 
على حكم بنى مروان ولكن عبدالملك تغدى به قبل أن يتعشى به عمر» وقد 
انتقم الله منه؛ لأنه كان جباراً مسرفاً فى إراقة دماء المسلمين وإشاعة الخوف 
والرعب فيهم. 

" -القسوة والجفاء: حيث انيرذ ست من كفيسه الرحمة والرآفة حتى أ نّه بالغ 
فى إراقة الدماء وسفكها بغير حقعوقد )نيفق بذلك هو حين قالت له أم 
الدرداء: بلغنى أنك شربت الطتكت كوت لجس يويند العبادة والنسكء قال لها 
ع متأثم: «اى والله والدماء شربتها»!». 

وقد نشر الشكل والحزن والحداد فى بيوت المسلمين أيام حكمه 
الرهيب حتى أنه خطب في يغرب بعد قتله لابن الزبير خطاباً قاسياً أعرب فيه 
عماكان يحمله فى قرارة نفسه عن التنّسوة والسوم قائلا: «إنى لا أداوى أدواء 
شاه الأمة إلا بالسيف حتى الستقيم لو قتأتكم...6 00 


.111 : تاريخ الخلقاء للسيوطي‎ )١( 

(؟) المصدر للسابق :ثرذ؟. 

(*) تاريخ اليعقوبي : ؟ 7 15٠0‏ ط ١‏ الأعلمي بيروت» 141ه . 

(4) مختصر تاريخ دمشق : 511/18 ء ترجمة عبدالملك بن مروان رقم .5٠١‏ 
(6) تاريخ ابن كثير : 514/5 


وقائع وأحداث هامة فى عصر الإمام الباقر (4كة) بوب 
سس الالاللشششدكقشدا ا ا ا الالال ااال ا ا 2 2222 22 ا ا ا ااا تي صصص ب بر ات 


4 -البخل: فكان يسمى (رشح الحجارة) لشدة شحه وبخله!'! وقد عانت 
الأمة في أيام حكمه الجوع والفقر والحرمان. 

من بددع عبدالملك : حاف عبدالملك ان يتصل ابن الزبير باهل الشام 
فيفسدهم عليه فمنعهم من الحج؛ فقالوا له: اتمنعنا من الحج وهو فريضة 
فرضها اللهء فقال: قال ابن شهاب الزهري ان رسول الْه(ظ) قال: لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجدي» ومسجد بيت 
المقنس.: 

وصرفهم بذلك عن الحج الى بيت الله الحرام؛ وصيره الى بيت المقدس 
وقد استغل الصخرة التي فيه» وروى فيها أن رسول ال(يييهُ) قد وضع قدمه 
عليها حين صعوده الى السماء فأقامها لهم معام الكعبة فبنى عليها قبة وعلى 
فوقها ستور الديباجء وأقام لها سدنةء وأمر الناش أن يطوفوا حولهاكما يطوفون 
ل الك 01 

وانتقص عيدالملك سلفه من حكام بتي أمية؛ وقد أدلى بذلك في خطايه 
الذى ألقاه فى يثربء إذ جاء فيه: «إنى والله ما أنا بالخليفة: المستضعف - يعنى 
عقماث ياولا بالعليئة النعافى - نسى معاوية - ولة بالعلرقة المأقرن9)- يعن 
بزيد )). ١‏ ْ 

وعلّق ابن أبى الحديد على هذه الكلمات بقوله : «وهؤلاء سلفه وائمته: 
وبشفعتهم قام ذلك المقام؛ وبتقدمهم وتأسيسهم نال تلك الرياسة؛ ولولا العادة 
المتقدمة؛ والأجناد المجندة والصنائع القائمةء لكات اعد عنلق انهم :ذلك 


4 تاريخ القضاعي : ب 
(؟) البعقوبى: 551715 
() المأقوت: الضعيف الرأي. 
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المقامء وأقربهم الى المهلكة إن رام ذلك الشرف...216. 

من جرائم عبدالملك: وأخطر عمل قام به عبدالملك توليته للسفّاك 
المعروف الحجّاج بن يوسف الثقفى ٠فقد‏ عهد بأمور المسلمين إلى هذا 
الانسان الممسوخ الذي اشتهر بقساوته وشهوته فى إراقة الدماء. 

كرجه عيرا جات بالاتد اك راس العلا سس تسر ل اد 
الدولة حسب رغباته التى لم تكن تخضع إلا لمنطق البطش والاستيداد» وقد 
امع هذا الأثيم في النكاية بالناس» وقهرهم وإذلالهم ‏ وقد خلق في البلاد 
الخاضعة لنفوذه جواً من الأزمات السياسية التى لا عهد للتاس بمثلها. 

ونقم علماء المسلمين وخيارهم على الحجاج ؛ وكان عمر بن عبدالعزيز 

من التاقمين على الحجاج» والساخطين عليه حتى قال فيه: «لو جاءت كل أمة 
بخبيثها » وجثنا بالحجاج لغلبتاهم)»)!". 

وقال عاصم: لاما يفيك آلة عرّيوجل حر مة,الا وقد ارتكبها الحجاج(". 

وقاك طاووس: «عجبت لمن يسمى الحجاج مؤمناً»0. 

وقال ابن عماد الحنبلي عته: «سنة مس وتسعين فيها أراح الله العباد 
والبلاد يموت الحجاج بن يوسف الثقفي في ليلة مياركة على الأمة...كان لا 
يصبر عن سفك الدماء وانه ا:كبر لذاته وله مقحمات عظام»07. 

ولما أراد الحج ولَّى على العراق شخصاً اسمه محمد وقد خصطب بين 
الناس فقال لهم: إني قد استعملت عليكم محمدأ وقد أوصيته فيكم خلاف 
)١(‏ شرح أبن أبي الجديد: 16//ان؟. 
(1) تهاية الارب: 706/1١‏ 
في تاريخ أبن كقير : 17/4 ا 


(4) تهذيب التبذيب : 11/7 
(8) شذرات الذهبه 6١55‏ ادل 


وقائع وأحداث هامة فى عصر الإمام الباقر (/ي3) 54 


وصية رسول اللْه(ية) بالأنصار فانه قد أوصى أن يقيل من محسنهم» ويتجاوز 
عن همسيثهم؛ وقد أوصيته ان لا يقبل من محستكم: ولا يتجاوز عن 
مسيشكم...0 00 

وقال الدميرى: « كان الحجاج ل" بصير عي سك الدفاىع وكات بخبر عن 
نفسه أ نْ اكبر لذاته إراقته للذماي وارتكاب امور لا يدر عليها غيره»(). 
من قتل فى حروبه -مائة وعشرين الفا(" وقيل ماثة وثلاثين الفا!". 

وقد اعترف رسميا بسفكه للدماء بغير حق فقد قال: «والله ما اعلم اليوم 
رجلاً على ظهر الارض فو آحرا على 5 مينى )181, 

وانكر عليه عبدالملك إسرافهفي' ذلك إلامأنه لم يعن به(6. 

وقد وضع سيفه فى رقاب القرّاءةوالعتادلانهم ايدوا ثورة ابن اللاشعث؛ 
وزهادهاء ولما بلغ الحسن البصري نبأ قتله قال: والله لقد مات سعيد بن جبير 
يوم مات واهل الأرض من مشرقها الى مغربها محتاجون لعلمه'". 

وحكم جماعة من أعلام المسلمين بكغره وإلحاده ؛ منهم سعيد بن جبير 
النخعي؛ ومحاهد وعاصم بن ابي التجحود: والشعبى وغيرهه!". 
للف لم الضيه : ار يقبي 
(1] سياأة الحيوات للدميري : ال 
الل تهذيب التهذيب : 5 قير الوصول : 75 اليه والاشراف 18 معجيم اليلداك : ااارة 
8 حياة الحيواث : 31/1 تاريخ الطبري. 
(ق) طيقات اين سعد : 315 
30 مروج الذهبي ل ل 


() سياة الصيواك : أثرثلاا. 
(6) تهذيب التهذيب : 111/7 
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وذلك لأن الحجاج قد استهان بالنبى العظيم (يَلهُ) حتى فضّل عبدالملك 
ابن مروان عليه وذلك حين خاطب الله تعالى أهام الناس قائلاً: «أرسولك أفضل 
- يعني النبي -أم خليفتك ‏ يعني عبدالدلك؟7, 

وكان ينقم ويسخر من الذين يزوروت قبر النبى(87) ويقول: «تبأ لهم 
إنما يطوفون بأعواد ورمة بالية» هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبدالملكء ألا 
يعلموث] نّ خليغة المرء خير من رسوله0!4. 

وحفل حكم هذا الخبيث بالجرائم والموبقاتفقد نكل بشيعة 
آل البيت(58) وأذاع فيهم القتل: وأشاع في بيوتهم الذكل والحزن والحداد. في 
الوقث الذي كان عبدالملك قد كتب اليه: «جنبنى دماء بتى عبدالمطلب فليس 
فيها شفاء من الحرب, وإنى رأيبكا لا كر ب قد شلبوا ملكهم لما قتلوا 
الحسين بن على))27. ْ : 

ولكن الحجاج قد تعر فل لوبي وشيَعتهم'فانطلقت يده في الفتك بهم 
وسفك دمائهم حتى أن الرجل كان أحب اليه أن يقال له زنديق من أن يقال له 
من شيعة على 7". وقال المؤرخون: إِنْ خير وسيلة للتقرب الى الحجاج كانت 
انتقاص الامام امير المؤمنين (390) عنده فقد اقبل إليه بعض الم رتزقة من اوغاد 
الناس وأجلافهم وهو رافع عقيرته قاثلاً: 

«أيها الاميرء إن اهلى عقونى فسمونى علياء وإنى فقير بانس» واتا الى 
صلة الأمير محتاج...». كك الات بذلك وقال: «للطف ها ولت يد ققد 


)١(‏ التزاع والتخاصم للمقريزى : لا؟ء رسائل الحاسظ : /1197؟, 

(1) شرح الهج : 1118 

() العقد الفريد : #/ة؟1. 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 1 144+ تاريخ الشيعة : »4, 
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وليتك موضع كذا»"". 

وعلئ أى حال فقّد أصبح أتباع أهل البيت(/قغ) فى عهد هذا الجلاد 
طعمة للسيوف والرماح؛ إذ نكل بهم وقتلهم ولاحقهم تحت كل حجر ومدر 
وأودع الكثيرين منهم السجون: وأثار جوّاً من الارهاب: لم نشهد له مثيلاً حتى 
فى أيام الطاغية زياد بن ابيه وابنه عبيد الله. 

وامتّحنت الكوفة في أيام هذا الجبا ركأشد ما تكون المحنة؛ فقد أخذ 
يقتل على الظنة والتهمة؛ وخطب في الكوفة خطاباً قاسياًء لم يحمد الله فيه؛ ولم 
يثن عليه؛ ولم يصل على النبى(202) وكان من جملة ما قال فيه: 

فيفل ارات ا اهل التاق + والنقاق:«والمراق وستارخ الاعاوف 
ان امير المؤمنين ‏ يعنى عبدالملك, قت ل كنك فعجمها عوداً عوداء فوجدني 
من أمّها عوداًء وأصعيها كسرا, فلمتاتربيلله قادتى عليكم سوط وسيقاً 
فسقط السوط وبقى السي ف © 4[15:37نإني:والبله لأرى أبصاراً طامحة» وأعناقاً 
متطاولة, ركوس تن أبعت وحان قطافها ؛وإنى أنا صاحيهاكانى انظر الى 
الدماء ترقرق بين العمائم واللحى7؟ ثم أنشد: ١‏ ْ 
أنااين جلا وطلاع القنايا متى أضع العمامة تعرفوني 

ومن جرائم هذا الطاغية: انه قاد جيشاً مكثفاً الى مكة لمحاربة ابن 
الزبيرء وقد حاصر البيت الحرام ستة أشهر وسبع عشرة ليلة» وقد أمر برهي 
الكعبة المشرفة فرميت من جبل ابى قبيس بالمنجنيق!. 


803/5 حياة الامام الحسن ين علي:‎ )١( 

(؟) تاريخ اليعقوبى : “اراب. 

اليه عروج الذهب اراي , 

آله لقا بيه تاريخ دسق ذبن عساكر : 4 ؛ ثار مغ الختفاء المسيو طى: 250 تاريخ أبن كثير : ارات 
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واتخذ الحججاج سجوناً لا تقى من حر ولا برد؛ وكان يعذب المساجين 
بأتسى الوان العذاب» حتى قال المؤرعون: انهامات فى حيسه خمسوة الى 
رجل؛ وثلاثون الف امرأة منهن ستة عشر الفا مجردات وكان يحبس الرجال 
والنساء في موضع واحد؛'! واحصى فى محبسه ثلاث وثلاثون الف سجين لم 
يحبسوا فى دين ولا تبعة!) وكان يقول لأهل السجن: «اخسأوا فيها ولا 
تكلمون»7) تشبيهاً لهم بأهل التارء وتشبيهاً لنفسه بالخالق تعالى» عتواً وتكبراً 
شيك , 

وتلقى المسلمون نبأ وفاته بمزيد من السرور والأفراح: وكانت الشتائم 
تلاحقه من يوم وفاته حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 


الإمام الباقر(:2ة) مع عبدالملك بن مروان: 

أو عز عبدالملك الى تبامله على يثرب باعتقال الإمام محمّد الباقر(ا#ة) 
وإرساله إليه مخفورا » وتردد عامله في اجابته ورأى أن من الحكمة اغلاق ما 
أمر به فأجابه بما يلى: ْ 

«ليس كتابى هذا خلافاً عليك: ولا رداً لأمرك؛ ولكن رآيت أن أراجعك 
فى الككتات الصريحة وسو عليِكه قان الرجل الذي أردقه لبس على ويه 
الأرض الوم أمقن تنه ولا أزهد : ولا أورع منه وأنه ليق رأ في محرابه فيجتمع 
الطير والسباع إليه تعجباً لصوته؛ وإن قراءته لتشبه مزامير آل داود؛ وإنه لمن 
أعل التاس» وأراف الناسء وأقد الئاس اجنهادا وعيادة قكرهت لأمير 


( الاسيأة الحيو اك للدميرى أل 
5 معجتم البلذات 158 
() تهذيب التهذيب : 511/5 
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المؤمتين التعرض له» فان الله لا يغير ما بقوم؛ حتى يغير وا ما بأنفسهم...). 
ان هذه الرسالة لما وافت عبدالملك عدل عن رأيه فى اعتقال الإمام(#0ة) 
ورأى أن الصواب قيما قاله عامله(). 


الإمام الباقر()ةة) وتحرير النقد الاسلامي: 

قام الإمام أبو جعفر (4#) بأسمى خدمة للعالم الاسلامي؛ فقد حرّر التقد 
من التبعية للإمبراطورية الرومية؛ حيث كان التقد يصنع هناك ويحمل شعار 
الروم التصارى» وقد جعله الإمام(اظة) مستقلاً بنفسه يحمل الشعار الاسلامى : 
وقطع الصلة بيته وبين الروم. 

أما السبب فى ذلك فهو أن عبلاالخلك يمير وان نظر الى قرطاس قد طرز 
بمصر فأمر بترجمته الى العربية؛ ترج لهتؤقدكتب عليه الشعار المسيحي 
الأب والابن والروح فأنكر ذلك وكتَات الي عامل ه/غلى مصر عبدالعزيز بن 
مروان بإبطال ذلك وأن يحمل المطرزين للثياب والقراطيس وغيرها على أن 
يطرزوها بشعار التوحيدء ويكتبوا عليها «شهد الله أنه لا إله إلا هو» وكتب الى 
عمّاله فى جميع الآفاق بإبطال ما فى أعمالهم من القراطيس المطرزة عطراة 
الروم؛ ومعاقبة م' وجد عنده شيع بعد هذا التهى. 
ولما علم ملك الروم بذلك انتفخت أوداجه؛ واستشاط غيظاً وغضبأ فكتب الى 
عبدالملك أن عمل القراطيس بمصرء وسائر ما يطرز إنما يطرز بطراز الروم 
الى أن أبطلته؛ فانكان من تقدمك من الخلفاء قد أصاب فقد أخطات» وإنكنت 


(1) الدر النظيم : حاراء ضياء العالمين الجزء الثاني في أحوال الامام الباقر (ظكة ). 
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قد أصبت فقد أخطأواء فاختر من هاتين الحالتين أيهما شقت وأحبيت»؛ وقد 
بعشت إليك بعدية تشبهمحلك؛ واحببت أنتجعلرد ذلك الطراز الى ماكان 
عليه في جميع ماكان يطرز من أصناف الاعلاق حالة أشكرك عليها وتأمر 
بقبضة الهدية. 
ولما قرأ عبدالملك الرسالة أعلم الرسول أنه لا جواب له عندهكما رد الهدية: 
وقفل الرسول راجعاً الى ملك الروم فأخبره الخيرء فضاعف الهدية وكتب إليه 
ثانيا يطلب باعادة ما نسخه من الشعار؛ ولما انتهى الرسول الى عبدالملك ردّه؛ 
مع هديتهء وظل مصمماً على فكرته » فمضى الرسول الى ملك الروم وعرفه 
بالأمرء فكتب الى عبدالملك يتهدده ويتوعده وقد جاء فى رسالته: 

«انك قد استخففت بجرابن وَهد بتى»بولم تسعفني بحاجتي فتوهمتك 
استقللت الهدية فاضعفتهاء فجر يعت على :سجياك الاول وقد اضعفتها ثألثة وانا 
أحلف بالمسيح لتأمرن برد القِلرَن لي كاكان.عليةاأر لآمرن بنقش الدنائير 
والدراهم ؛ فانك تعلم أنه لا ينقش شيء منها إلا ما ينقش في بلادي» ولم تكن 
الدراهم والدنائير نقشت في الإسلام » فينقش عليها شتم نبتّكه فاذا قرأته 
إرفض جبينك عرقأء فأحب أن تقبل هديتى؛ وترد الطراز الى ماكان عليه 
ورككوة قعل للد تنه ريخت بوالرو ةقر نذا له سل و10 

وتنا ترا عبد ليله كار ساقس عليه الأرافن: جار كيان بصع سورت 
يقول: أحسبني أشأم مولود في الإسلام؛ لأني جنيت على رسول اللْه(ية) من 
شتم هذا الكافرء وسيبقى علىّ هذا العار الى آخر الدنيا فان النقد الذي توعدني 
به ملك الروم إذا طبع سوف يتناول فى جميع أنحاء العالم. 

وجمع عبدالملك الناس: وعرض عليهم الآمر فلم يجد عند احد رايا 
حاسما: وأشار عليه روح بن زنباع: فقال له: إنك لتعلم المخرج من هذا الآمرء 
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ولكنك تتعمد تركه» فأنكر عليه عبدالملك وقال له: ويحك! من ؟. فُقَال له: 
عليك بالباقر من أهل بيت النبي (2إ). 

فأذعن عبدالملك: وصدقه على رأيه؛ وعرفه أنه غاب عليه الأمرء وكتب 
من فوره الى عامله على يثرب يأمره بإشخاص الإمام وأن يقوم برعايته 
والاحتفاء بهء وأن يجهزه بمائة ألف درهم: وثلاثمائة ألف درهم لتفقته ؛ ولمأ 
انتهى الكتاب الى العامل قام يما عهد اليه وخرج الإمام من يثرب الى دمشق 
فلما سار إليها استقبله عبدالملك؛ واحتفى به وعرض عليه الأمر فقال(160): 

الا يعظم هذا عليك قإنه ليس بشىء من جسهنين: إحداهما ان الله عرّ 
وجل لم يكن أيطلق ما تهدد به صاحب الروم فى رسول الله (تببة) والأخرئ 
وجو د الحيلة فيةه». 

فقال: ماهى ؟ 

قال(280): تدعو فى يجيه الساعة بسصناع فيضربون بين بديك سككا 
للسسدراهم والدنائير» وتسجعل النسقش صورة التسوحيد وذكر رسسول الله(8ة) 
احدهما فى وجه الدرهمء والأخر فى الوجه الشاني» وتجعل فى مدار الدرهم 
والدينار ذكر البلد الذي يضرب فيه والسنة الى يضرب فيهاء وتعمد الى وزن 
ثلائين درهماً عدداً من الأصناف الثلالة الى العشرة منها وزن عشرة مثاقيل» 
وعشرة متها وزذن ستة متاقيل؛ وعشسرة منها وزن خمسة مثافيل» فتكحون 
أوزائها جميعاً واحداً وعشرين منفالء فتجزئها من الثلاثين فيصير العدة من 
الجميع وزن سبعة متاقيل: وتصب صتحجات من قواربر لا تستحيل إلى زبادة 
ولا نقصان. فتضرب الدراهم على وزن عشرة» والدنائير على وزت سيعة 
مسثاقيل... وأمسره بضرب السكة على هذا اللون فسى جميع مناطق العالم 
الاسلامي؛ وأن بكون التعامل بهاء وتلغى السكة الأولئ » ويعاقب بأشد العقوبة 


1 أعلام الهداية / الأمام محقد الباقر ( نيد ) 


مسن يستعامل بها ء وترجع الى المعامل الاسلامية لنصب ثانياً على الوجه 
الإسلامى. 

وامتثل عبدالملك ذلك» قيرب السكة حسيما آة اللإمام رحية) ولمأ فهم 
ملك الروم ذلك سقط ما فى بده وخاب سعيه؛ وظل التعامل بالسكة التى 
صممها الإإهام (طقة) حتى في مات العياسيين 7. 

وذكر ابي قفتم ان الذى قام بهذه العملية الأهام وين العايد ين (20)!". 
ولا مانع من أن يكون الإمام زين العابدين فد نقذ الخغطة بواسطة ابنه 

وعلى أي حال فان العالم الاسلامي مدين للإمام أبي جعفر الباقر(988) يما 
أسداه إليه من الفضل بانعاذ نقده من تبعة الرروم المسيحييسن". 

ومرض عبدالملك بن مروات مرضه الذى هلك فيهء وعهد بالخلافة من 
بعده الى ولده الوليد» وأوصاء :الاج ,يرأ وقال,له: وانظر الِحَجَاجٍ فأكرمه: 
فإنه هو الذى وطأ لكم المنابرء وهو سيفك يا وليدء ويدك على من ناواكء فلا 
تسمعنٌ قبة قول أحذة وأنت إليه أحوج منه إليك. وادع التأس إذا مت الى الببعةع 
فمن قال برأسه هكذاء فقل: بسيفك هكذا...»60. 

ومثلت هذه الوصية اندفاعاته نحو الشِرٌ حتى فى الساعة الأخيرة من 
حياته. وقد سئل عنه الحسن البصري فقال: ما أقول فى رج لكان الحجاج سيئة 
من سيئاته!". 


(1) حياة الحيرات للدميرى : 175-517١‏ المحاسن والأضداد للبيهقىء المطالعة العربية: 9/1١‏ 
(؟) البداية والنهاية: 4خ 1 

ف تاريخ الخلفاع للسيوطي : رض 

810 تاريخ ابي المدء:؛ أي : , 


وقائع وأحداث هامة فى عصر الإمام الباقر (324) بايا 
بحاصب _-_ ب لس ا 777 م ا سس يي لك 


الوليد بن عبدالملك 

واستولئ الوليد بين عبدالملك على الحكم بعد هلاك أبيه في النصف من 
شوال سنة (47ه ) ولم تكن فيه آية صفة من صفات النبل بحيث تؤهله 
للخلافة» وإنماكان جباراً ظالماً!© وكان يغلب عليه اللحن: وقد خطب فى 
المسجد النبوي : فقال: يا أهل المدينة ‏ بالضم مع أن القاعدة تفتضي نصبه 
لأانة متنادى مضاف. 

وخطب يوماً فقال: يا ليتهاكانت القاضية ‏ وضم التاء فقال عمر بن 
عبدالعزيز: عليك وأراحتتا منك(". وعاتبه أبوه على إلحائه» وقال: إنه لا يلى 
العرب إلا من يحسن كلامهم فجم حأهل لبك ودخل بيتأ فلم يخرج منه ستة 
أشهرء ثم خرج منهء.وهو أجهل منهيوع دخيل!؟. 

وطعن عمر بن عبدالعريرفنشكومته.فقال#إنه ممن امتلأت الأرض به 
جوراً"). ويقول المؤرخخون: إنه كان كثير التكاح والطلاق إذ يقال: إنه تزوج 
ثلاثاً وستين امرأة( غير الاماء. 

وفى عهد الوليد قتل الحجاج سعيد بن جبير التابعي صبراً وكان قتله من 
الأحداث الجسام التى رقع بها العالم الإسلامي. 


وكانت مدة خلافته تسع سنين وسبعة أشهر: توفي بدير روات 


0 تاريخ العامة 1117, 

(؟) تاريخ ابن الأقير: 1/4؟ا. 

0 المعصدر السابق. 

(غ) تاريخ الخلفاء للسيوطى : 5157. 
(8) الاناقة فى عاثر الخلدفة: ابعال 


0 أعلام الجداية / الإمام محقد الباقر (لكل ) 
سحب يي يي ب سي يي ا س9 يي 229796967969999 سس 2797792 7ك 


سنة (5 ه) وكان عمره خمساً وأربعين سنة(2. 

ثم بويع سليمان بن عبدالملك بعهد من أبيه بعد هلاك أخيه في جمادى 
الآأخرة سنة (55 ه ) فاستلم الحكم ونكل بال الحجاج تنكيلاً فظيعاً» وعهد 
بتعذ يبهم الى عبدالملك بن المهلب!! وعزل جميع عمّال الحجاج واطلق في 
بوم واحد من سحته واحدا وثمانين الفاء وامرهم أن يلحقوا باهاليهم؛ ووجد 
فى السجن ثلاثين ألفأ ممن لا ذنب لهم وثلاثين ألف امرأة(» وكانت هذه من 
مآثر ه والطافه على الناس. 

لكنه كان مجحفاً أشد الاجحاف في جباية الخراج فقد كتب الى عامله 
على مصر اسامة بن زيد التنوخى رسالة جاء فيها: «احلب الدر حتى ينقطع: 
واحلب الدم حتى ينصرم». وقدم عنلية اسامة/يما جباه من الخراج؛ وقال له: إني 
ما جئتك حتى نهكت الرعية وجهدت فان رايت أن ترفق بها وترفه عليها: 
وتخفف من خراجها ما تقوئ بعل تحهازة بلادها فافعل فانه يستدرك ذلك 
فى العام المقبل فصاح به سليمان: «هبلتك أمك احلب الدرء فاذا اتقطع فاحلب 
الدم0؟. 

ودلت هذه البادرة على تجرده من الرحمة والرأفة على رعيته » فقد 
أمات الحركة الاقتتصادية : وأشاع الفقر والبؤس في البلاد. 

وكان شديد الاعجاب بنفسه: حتى أ نّه لبس يوماً أقخر ثيابه وراح 
يقول: آنا الملك الشاب المهابء الكريم؛ الوهاب؛ وتمثلت أمامه إحدى 


)١(‏ تاريخ ابن الأثير: 4/4؟!, 
(؟) المصدر السابق: 86/5 ا؟. 
ع تأريخ ابن مساكر : مارءيثر 
(4؟) الجهشياري: 5 


وقائع وأحداث هامة فى غصر الإهام الباقر (نيّة) ديو 
تت ا ا 2 22200222222222 فظُى ]ىئتشتت ‏ ااتت ‏ ا ا 0 ئ كم 


جواريه فقال لهادكيف ترين أمير المؤمنين؟!! 

ققالت: أراه منى النفس» وقرة العينء لولا ما قال الشاعر... 

فقال لها: ما قال: ؟ 

قالت: إنه قال: 
أنت نعم المتاع لوكنت تبقى ١‏ غيرأنلابقاءللإتسان 
لب كنيمًا يدا لكا هدك غويم٠ ‏ انه اناس غتي انك فان. 

فكانت هذه الأبيات كالصاعقة على رأسه » فقّد تيدد جبروته لحان 
بنفسهء ولم يمككث إلا زمتاً يسيراً حتى هلك( وكاتت خلافته سنتين وخمسة 
أشهر وخمسة أيام؛ وتوفى يوم الجمعة :لعشر ليال بقين من صفر سنة 
)15 ه )1 


عمر ين عبد العزيز 

ثم تقلّد الحكم الأموي عمر بن عبدالعزيز بعهد من سليمات بسن 
عبدالملك فى يوم الجمعة لعشر خلون من صفر منة (19ه )(" ولمس الثاس 
فى عهده القصير الأمن؛ والرفاه » بشكل نسبى» فقد أزال عنهم شيثاً من جور 
ع دروا وطلقتانهي: ركان يختكا قد هقيقد التحازديةة وقد سال السسلمين 
سياسة لم يالفوها ممّن قبله. 

وكانت لعمر بن عبدالعزيز إنجازات عديدة ميّزته عن سائر الحكام 


الأمويين ويمكن تلخيصها فيما يلى: 


لل روج الذهب : *ل 17 1١‏ 
(1) تاريخ ابن الأثير: 151/4 
(*) نباية الارب: الارفة؟ 
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١‏ -إدانة سب الإمام على (31) ولعنه :كانت الحكومة الأموية منذ تأسيسها قد 
تبنت بصورة جاذة سب الإمام أهير المؤهنين ( يه ) وانتقاصه؛ فان معاوية كان 
يرى ان هذا السب هو السبب في بقاء دولتهم وسلطاتهم!": لآن مبادئْ 
الإمام (كة) كانت تطاردهم و تفتتح بوانت النضال الشعبى ضد سياستهم القائمة 
على الظلم والجور والطغيان فكان لابذ من إسقاط شخصيّته؛ واعتباره. 

وقد أدرك عمر بن عبدالعزيز أن السياسة التى انتهجها آباؤه ضد 
الإمام (لظة) لم تكن حكيمة ولارشيدة: فقد حدت للأمويين الكثير مير 
المصاعب والمشا كلء وألقتهم فى شريعظيم؛ فعزم على أن يمحو هذه الخطيئة؛ 
تأصندو أوامره الحاسمة الى ع 1 العام الاسلامي بترك سب عن الاهام 
أمير المؤمنين34) وأن يقرأ ع وَنَالتشج"قوله تعالى: «إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وايتاء ذى القربى 4. 

وقد علل عمر نفسه السبب فى تركه لما سنّه اباؤه من اتتقاص الإمام 
بقوله:كان أبي إذا خطب فتال من على تلجلج: فقلت: يا أت إنك تمضي في 
خطبتك فاذا أتيت على ذكر على عرفت منك تقصيراء قال: أوفطنت لذلك؟ 
قلت: نعم؛ فقال: يا بنى إن الذين حوثنا لو يعلمون من علب ما نعلم تفرّقوا عنا 
الى اولاده. 

فلما ولى عمر الخلافة لم يكن عنده من الرغبة في الدنيا مثل إبطال 
ظاهرة سب الإمام[2. 

وقد أثارت هذه المكرمة إعجاب الجميع: وأخذ الناس يتحدثون عنه 


ا 
(0 تاريخ دمشق : 49/7 . تاريخ الأمم والملوك: 131/6 ١58‏ 
(1) تاريخ ابن الأثير : 184/4 حوادث سنة 15ه. 


وقائع وأحداث هامة في عصر الإمام الباقر (اكة) ام 
بأطيب الحديث ويذكرون شجاعته النادرة فى مخالفته لسافه الطغاة البغاة. 

توف نانيع تسهدية التكوزة الأعرية عق نا يتنو فق ران 
أهل البيت/!ة من حقوقهم وإشاعة الفاقة في بيوتهم؛ حتى عانوا الفقر 
والحرمان: ولكن لما ولي الحكم عمر بن عبدالعزيز أجزل لهم العطاء فقد 
كتب الى عامله على يثرب أن يقسم فيهم عشرة الاف دينارء فأجابه عامله: ان 
علياً قد ولد له في عدة قبائل من قريش؛ ففى أي ولدء ؟ فكتب اليه: إذا أتاك 
كنا هذاء قاعم فى ولداطلى من فاطمة رشواك اث عليهم عشرة آلاف دينار» 
فطالما تخطتهم حقو قه 61 . وكانت هذه أول صلة تصلهم أيأم الحكم الأموي. 

*-رد فدك: رد عمر فدكاً الى العلوثيين بعد أن صودرت منهم؛ واخذت 
تتعاقب عليها الأيدى: وتتناهب إلرجال وارداتهاء وآل النبئ(22) قد حرموا 
منهاء وقد روى رذه لها بصور متعدةه َدها: 

ألف: إن عمر بن عبد العرّي نار مَدَ ينه الَبىَ(يَقِ) وأمر مناديه أن ينادى: 
من كانث له مظلمة أو ظلامة فليحضر. ١‏ 

نقصده الإمام أبو جعفر (346) فقام إليه عمر تكريماً واحتفى به فتقال 
الإمام(لية) له: «إنما الدنيا سوق من الأسواق يبتاع فيها الناس ما ينفعهم وما يضرهم؛ وكم 
قوم ابتاعوا ما ضرّهم؛ فلم يصبحوا حتى أتاهم السوت فخرجوا من الدنيا ملومين لما لم 
يأخذوا ما ينفعهم فى الآخرة» فقسم ما جمعوا لمن لم يحمدهم وصاروا الى من لا يعذرهم: 
فنحن والله حقيقون أن ننظر الى تلك الأعمال الى نتخوف عليهم منهاء فنكف عنهاء واتق 
لله واجعل في نقسك اثنتين » انظرالى ما تحب أن يكون معك إذا قدمت على ربك فقدمه 
بين بديك؛ وانظر الى ما تكره معك إذا قدمت على رباك فارمه وراءك؛ ولا ترغبن فى سلعة 


. 48 الامام محتد الباقر( 3124 ): 9//9؟‎ )١( 
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بارت على من كان قبلك؛ فترجو أن يجوز عنك؛ وافتح الأبواب» وسهل الحجاب» وانصف 
المظلوم؛ ورد الظالم» ثلاثة من كن فيه استكمل الايمان بالله من إذا رضى لم يدخله رضاه 
في باطل؛ ومن إذا غضب لم يخرجه غضبه من الحقء ومن اذا قدر لم يتتاول ما ليس 
له.,. 11 

ولما سمع عمر كلام الإمام (طية) أمر بدواة وبياضء وكتب بعد البسملة: 
«هذا ما رد عمر بن عبدالعزيز ظلامة محمد بن على بن الحسين بن على بن 
ابي طالب بفدلة)». 

ب -إنه لما ولي الخلافة أحضر قريشاً ووجوه الناس» فال لهم: إن فدكا 
كانت بيد رسول الّه(يفةٌ) ؛ فكان يضعها حيث أراه الله ثم وليها أبو بك ركذلك: 
ثم عم ركذلكك؛ ثم أقطعها مروان !"ثح انها مارت إلي؛ ولم تكن من مالي أعود 
علي وإنى أشهدكم أني قلدرددتيها على ماكانت عليه في عهد 
رسول الله ل نه 

وليس فى هذه الرواية أنه ردهاً الى العلويين » وإنما وضعها حيث كان 
رسول الهو) يضعها ومن المعلوم أن رسول الله أقطعها الى يضعته سيدة نساء 
العالمين فاطمة الزهراء(848) وتصرفت بها فى حياة رسول الله(ة) ولكن 
القوم رغبوا في مصادرتها لمصالح سياسية دعتهم الى ذلك. 

ج -إن عمر ين عبدالعزيز لما أعلن رد فدك إلى العلويين نقم عليه بنوامية 
فقالوا له: تقمت على الشيخين ‏ يعنى أبا بكر وعمر -فعلهما وطعنت 
عليهماء ونسبتهما الى الظلم » فقال: قد صح عندي وعندكم أن فاطمة بنت 
رسول الله(82) ادعت فدكاء وكانت فى يدهاء وماكانت لتكذب على 


)١(‏ المتاقب؛ لاد دا 
(؟) هكذا في الأصل والصحيح ثم اقطمها عثمان مروان. 
(*) تاريخ بن الأثير: 134/4. 


وقائع واحداث هامة قى عصر الإمام الباقر (20ة) عير 


لسرن الله(يق) مع شهادة على: و م أيمن وأم سلمة؛ وفاطمة عندى صادقة 
فيما تدعي. ون لم تقم البئئة وهي سيدة نساء الجئة» فأنا ال ليوم أردها على 
ورثتها أتقرب بذلك الى رسول الله() وأرجو أن تكون فاطمة والحسن 
والحسين يشفعون لى يوم القيامة: ولو كنت بدل أبي بكر وادعت فاطمة (كيّة) 
كنت أصدقها على دعوتهاء ثم سلمها الى الإمام الياقر(21)82. 


الإمام محمّد الياقر:#ة) وعمر بن عبدالعزيز 

وكانت للإمام أبي جعفر (140) عدة مواقف مع عمر بن عبدالعزيز: 

منها: تنبؤ الإمام بخلافة عمر: واخبر الإمام(لية) بخلافة عمر بن عبدالعزيز 
وذلك قبل أن تصير إليه الخلافة. قال أبو,يصير:كنت مع الإمام أبى جعفر9ة) 
فى المسجد إذ دخل عمر بن عبدالعزيزء عليه ثوبان ممضران متكياً على 
مولى له: فقال(90ة): ليلين هذا الغلام: فيظهناللعدل!". إلا أنه قدح في ولايته من 
جهة وجود من هو أولى منه بالنتكم: 

ومنها: وصاياه لعمر حين الخلافة: ولما ولي عمر بن عبد العو دز بز الخلافة كرّم 
الإمامٍأبا جعفر(468) وعظمه وأرسل خلفه فتوذبن عبدالله بن عتبة بن مسعود؛ وكان من 
عُتَاد أهل الكوفة : فاستجاب له الإمامرش) وسافر الى دمشقء قاستقبله عمر 
استقبال" زاتما: واحتفى به وصريت سكييا جد دسي وبقى الإمام أياماً في 
ضيافته ولما أراد الإمام الانصراف الى ل 10 
الأموي وعرّف الحاجب يأمره فأخبر عمر بذلك؛ فخرج رسوله فنادى أين أ 
و ا اب ان 
الى عمر وأخبره بعدم حضور الإمام: فقال له:كيف قلت؟ قال: قلت: اين 


)١(‏ سفيجة اليحار : #لالا؟. 
(؟) بحار الأترار: 581/45 , 


4 أعلام الهداية / الامام محقد الباقر (خيِل ) 
جل لد السس د 2330 .سسستييجسسسحح تن 1ن لالننتنتنتت ا اا ته حت | وخة د 


أبو جعفر؟ فقال له: اخعرج وقل: أين محمد بن علي؟ ففعل ذلك؛ فقام 
الإمام (لكة)» ودخل عليه وحدّثه ثم قال له: إنى أريد الوداع » فقال له عمر: 
أوصني. 

فقال(34) : «أوصيك بتقوى الله واتخذ الكبير أب والصغير ولداً والرجل أخاً...». 

وبهر عمر من وصية الإعام وراح يقول باعجاب: «جمعت لنا والله» مأ 
إن أخذنا بهء وأماتنا الله عليه استقام لنا الخير» . 

رصع لاهن مده ونا أر ادال دجيل باحره :رمد لمعو كان رن 
عمر يريد أن يأتيك. فانتظره الإمام حتى أقبل فجلس بين يدي الإمام مبالغة في 
تكريمه وتعظيمه؛ ثم انصرف عنه!١).‏ 

ومنها: تقريظه لعمر: ونقلت ميانبقٍ الأمويين الى غسمر أن الإمام أبا 
جعفر (0ة) هو بقية اهله العظماء|الذك فكوا راية الحق والعدل فى الارض: 
وقد أراد عمر أن يختبره فكتب اليه فأجأبه الإمام(اقة) برسالة 6 موعظلة 
ونصيحة له؛ فقال عمر: اخرج وا كتابه الى سَلَيمان. فاخرج كتابه؛ فوجده 
يقرّظه؛ وبمدحه فأنفذه الى عامله على المدينة» وأمره أن يعرضه عليه مع 
كتابه الى عمرء ويسجّل ما يقوله الامام(40ة). 

وعرضه العامل على الإمام فققال(34): إن سليمان كان جباراً كتبت اليه ما 
يكتب الى الجبارين» وان صاحبك أظهر أمراًء وكتبت اليه بما شا كله. 

وكتب العامل هذه الكلمات الى عمر فلما قرأها أظهر إعجابه 
بالامام افد )» وراح يقول: «إن أهل هذا البيث ل * بخليهم الله ف فضل ...6( 14 

ووجهت لعمر بن عبدالعزيز بعض المؤاخذات رغم جميع مآثره: 


0 تاريخ دمشق : 1ر1 
2 تاريخ ليعش وبي : نك 


وقائع وأحداث هامة فى عصر الإمام الباقر (نكلاً) م 
ساسا سسا ا يه م م لو سككيه ‏ ------- 900 ها .مي ص ها ل ا سا 2 2 سا للم لل ل 6 ل ا ل ا ل ل ل 2 2س س2 سس س2 سس سس 


منها: أنه أقر القطائع التى أقطعها من سبقه من أهل بيتهء وهى من دون 
شك كانت بغير وجه مشروع. 

ومنها: أن عتّاله وولاته على الأقطار والأقاليم الاسلامية قد جهدوا فى 
ظلم الناس وابتزاز أموالهم. 

حتى أنْ عم ركان يخطب على المنبر فانبرى إليه رجل فقطم عليه 
خطابه: وقال له 
إن الذين بعثت في أقطارها نبذواكتايك واستحل المحرم 
طلس الثياب على متابر أرضنا كل يجور وكلهم يتظلم 
وأردت أن يلي الأماتة منهم غدل وهشيات الأمين المسلء(ا 

ومنها: أنه أقر العطاء الذى كان 'للأشراق»بفلم يغيره فىحين أنه كان 
يتنافى مع المبادى الإسلامية التي الستكم يو طاراة بين المسلمين؛ وألغت 
التمايز بينهم. 

ومنها: أنه زاد في عطاء أهل الشام عشرة دنائير: ولم يفعل مثل ذلك فى 
أهل العراق!"). ول" وحمه لهذا التميبز الذي يتصادم مع روح الإسلام. 

وألمت الأمراض بعمر بن عبدالعزيز » وقالوا: إنه امتنع من التداوي 
فقيل له: لو تداويت؟ فقال: لوكان دوائي في مسح أذنى ما مسحتهاء نعم 
المذهوب اليه ربى؟2. 

وتئنص بعض المصادر على | نه سقى السم من قبل الامويين لانهم 
علموا أنه إن امتدت أيامه فسوف يخرج الأمر منهم» ولا يعهد يالخلافة إلا لمن 


لل حياة الاسام قوسي بن جعفر : الية 


(1) تاريخ اليعقوبي : 44/5. 
(؟) تاريخ ابن الأثير : 171/75. 


5 أعلام الهداية / الإهام محقّد الباقر (ناكل ) 


يصلح لها فعاجلوه(". وتوفى فى دير سمعان فى شهر رجب!"! سنة (1١١١1ه).‏ 


يزيد بن عبدالملك 

واستولئ يزيد بن عبدالملك على الحكم بعهد من أخيه سليمان: وأقام 
أربعين يوماً يسير بين التاس بسياسة عمر بن عبدالعزيز » فشق ذلك على بني 
أمية؛ فأتوه بأربعين شيخاً قشهدوا بأنه ليس على الخلفاء حساب ولا عقاب0, 
فعدل عن سياسة عمرء وماس الناس سياسة عنف وجبروت: وعمد الى عل 
جميع ولاة عمرء وكتب مرسوماً الى عماله جاء فيه: 

«أما بعد فإنَ عمر بن عبدالعزيزكان مغر وراًء فدعوا ماكنتم تعرفون من 
عهده: وأعيدوا الناس الى طبقته اورم أخيصيوا أم أجديواء أحبوا أم كرهوا: 
جوأ أم ماتوا...0 7 

وعاد الظلم على الناس بأبشع تنه وألوانة#:وانتشر الجورء وعم الطغيان 
جمبع أنحاء البلاد. 

لقدكان يزيد ين عبدالملك جاهلاً. حقوداً على أهل العلمء حتى أَنّه كان 
يحتقر العلماء» ويسمي الحسن البصري بالشيخ الجاهل()كماكان مسرفاً في 
اللهو والمجون حتى هام بحب حبابة» وقد ثمل يوماًء فقال: دعوني أطير: 
فقالت حبابة: على من تدع الأمة؟ قال: عليك. وخرجت معه الى الأردن 
يتنزهأن فرماها بحية عنب فدخلت حلقها فشرقت» ومرضت» وماتت فتركها 
)١(‏ الاناقة في مأثر الخلاقة : 147/1. 
(؟) تاريخ ابن الأثير: 14 7 1ل 
() المصدر السابق : خل؟"*؟. 


١‏ ؟) العقد الشفريد ا عت 
6 العلبقات الكبري وكره فق 


وقائع وأحداث هامة فى عصر الإمام الباقر (424) لالم 
بابس لل سس ب ب ب ب اباب ب ب يريبير 2 ا بي يي د 


ثلاثة أيام لم يدفنها حتى أنتدت» وهو يشمهاء ويقبلهاء وينظر إليها ويبكي؛ 
فكلم فى أمرها حتى أذن فى دفنهاء وعاد الى مقره كثيباً حزيناً!). 
وله أخبا ركثيرة مخزية فى الدعارة واللهو أعرضنا عن ذ كرهاء وهلك 


سنة (86١٠ه‏ ). 


استولى هشام بن عبدالملك على الحكم في اليوم الذي هلك فيه أخوه 
يزيد لخمس بقين من شوال وهو المعروف باحول بنى آمية وكان حقودا على 
ذوئ الأاتسات التريقة: وميفضا لكل شريقن.: 

ومن مظاهر بخله انه كان يقول »ضع الدرهم على الدرهم يكون مالآ(" 
وقد جمع من المال مالم يجمعه خليفةإقبله ."١‏ 

وقال : ها ندمت على شىء ندامَتي على ما أهبء إن الخلافة تحتاج الى 
الأموالكاحتياج المريض الى الدواء 297 

ودخل الى بستان له فيها فاكهة فجعل أصحابه يأكلون من ثمرهاء فأوعز 
الى غلامه بقلع الأشجار وزراعة الزيتون لثلا يأكل منه أحد(©. 

ووصفه اليعقربى بأنه بخيل فظ ظلوم شديد القسوة؛ وهو الذي قتل زيد 
ابن على: ونعرض الإمام أبو جعفر(#ة) في عهده الى ضروب من المحن 
والكلام والتى كان من بيتها ما بلى: 


ال الكامل في التاريخ: ار 1 

(1) اللهاكح : عملي 

() لخبار الدول ؛ أرب ؟. 

(؟) انساب الأشراف : 54/8 طبعة دار الفكر المحققة /114119ه. 
(5) اللصاخى: ٠شا.,‏ 


يلد أعلام الهدابة / الإمام محمّد الباقر (1كة ) 
خ تتح ...رد ص« ص يجيب بيبين. .نز بردييييتتب<+7ب<<<+79ا2777 1 اسم 


حمل الإمام الباقرركة) الى دمشق واعتقاله: 

لقد أمر الطاغية هشام عاملّه على المدينة بحمل الإمام الى دمشق وقد 
روى المؤرخوت فى ذلك روايتين: 

الرواية الأولى: ان الإهام (لية) لما انتهى الى دمشق» وعلم عشام يقدوهمه 
أوعز الى حاشيته أن يقابلوا الإمام بمزيد من التوهين والتوبيخ عندما ينتهي 
حل شه معكه. 

ودخل الإمام(لي) على هشام فسلم على القوم ولم يسلم عليه بالخلافة: 
فاستشاط هشام غضباً؛ وأقبل على الإمام رطئة) فقال له: 

«ايا محمد بن على لا يزال الإاجل متكم قد شق عصأ المسلمين؛ ودعا 
الى نفسه» وزعم انه الاإهام سفها وقلة علم...). 

نح سكت هشام فأنبرئ عملاؤة:وجعلوا يتالون من الإمام ويسخرون 
منه. وهنا تكلم الإمام(كة) فقال: 

«أيها الناس: أبن تذهبون؟ وآين يراد بكم؟ بنا هدى الله أولكم وبنا بختم أخركمء 
فان يكن لكم ملك معجّل؛ فان لنا ملكاً مؤجلاً وليس بعد ملكنا ملك؛ لأنا أهل العاقبة: 
والعاقية للمتقين...»01. 

وخرج الإمام بعد أن ملا نفوسهم حزئاً وأسى؛ ولم يستطعيوا الرد على 
منطقه القوئى. 

اديت أهل الشام على الإمام(طية) وهم يقولون : هذا ابن ابي تسراب؛ 
فرأى الإمام أن يهديهم الى سواء السبيل؛ ويعرفهم بحقيقة اهل البيت» فقام 





)١(‏ بحار الأنوار: ةا 


وقائع واحداث هامة فى عصر الإمام الباقر (46) 3م 
لس ا اام سي ...لس يلاس ص !| ل م م ا ا ا 1 وجي سح جه 


فيهم خطيباء فحمد الله واثنى عليه؛ وصلى على رسول الله ثم قال: 

اجتنبوا أهل الشقاق» وذرية التفاق: وحشو النار» وحصب جهنم عن البدر الزاهرء 
والبحر الزاخر» والشهاب الثاقب» وشهاب المؤمنين: والصراط المستقيم؛ من قبل أن نطمس 
وجوهاً فنردّها على أدبارها أو يلعنواكما لعن أصحاب السبت» وكان أمر الله مفعولا... 

ثم قال بعد كلام له: 

أُبصِنْو رسول الأْه(ييةٌ) ‏ يعنى الإمام أمير المؤمنين -تستهزئون؟ أم بيعسوب الدين 
تلمزون ؟ وأى سيبل بعده تسلكون؟! وأيّ حزن بعده تدفعون؟ 

هيهات برز-والله -بالسبق وفاز بالخصل واستولى على الغاية؛ وأحرز على الختار(") 
فاتحسرت عنه الأبصاره وخضعت دونه الرقاب: وفرع الذروة العليا؛ فكذب من رام من 
نفسه السعي» وأعياه الطلب: فأَنى لهم التناوشى!!! من مكان بعيد؟! 

ثم قال: فألى يسدّ ثلمة أخى رسول الإتاة)إذ شفعواء وشفيقه إذ نسبوأ وندّ يده إذ 
قتلواء وذي قرني كنزها إذ فتحواء ومصلي الْقبتيْنَ إَذْ تحرفواء والمشهود له بالإيمان إذ 
كفرواء والمدعى لنبذ عهد المشركين | نكلوا والخليفة على المهاد ايلة الحصار إذ جزعوا » 
والمستودع الأسرار ساعة الوداع...»7. 

ولمّا ذاع فضل الإمام بين أهل الشام: أمر الطاغية باعتقاله وسجنه. 

وحين احتف به السجناء واخذوا يتلقون من علومه وادابه؛ خشى مدير 
السجن من الفتئة قبادر الى هشام قأخبره بذلك فأمره بإخراجه من السجن: 
وإرجاعه إلى بلده. 

الرواية الثانية: وهى التي رواها لوط بن يحيى الأسدي عن عمارة بن زيد 


)١(‏ الخحار: الغدر. 

() الشاوش : التناول. 

(*) مناقب آل أبى طالب : ١:4 5١58/4‏ ؟. 
(4) بحار الأثرار : 1رهل: 


4 أعلام الهداية / الأمام محمّد الباقر ( ك2 ) 


الواقدى حيث قال: حج هشام بن عبدالملك بن مروات سنة مسن الستي 0 
وكان قد حج فيها الإمام محمّد بن على الباقر وابنه الإمام جعفر الصادق(0هه) 
فقال جعفر أمام حشد من الناس فيهم مسلمة بن عيدالملك: 

«الحمد لله الذي بعث محمداً بالحق نيبا وأكرمنا به؛ فنحن صفوة الله على خلقه: 
وخيرته من عباده؛ فالسعيد من تبعناء والشقى من عادانا وخالفنا...». 

وبادر مسلمة بن عبدالملك الى أخيه هشام فأخبره؛ بمقالة الإمام 
الصادق(94) فأسرها هشام في نفسه؛ ولم يتعرض للإمامين بسوء فى الحجاز 
إلا انه لما قفل راجعا الى دمشق امر عامله على يثرب بإاشخاصهما إليه ولما 
انتهيا الى دمشق حجبهما ثلاثة أيام: ولم يسمح لهما بمقايلته استهانة بهماء 
وفي اليوم الرابع أذن لهما فى مقابلته#“وكان مجلساً مكتظاً بالأمويين وسائر 
حاشيته؛ وقد نصب ندماؤه برجالنا!؟!أسَيَاحُ بنى أمية يرمونه. 

يقول الإمام الصادق(2/ة): «فلمَة 2 خلناء كان أبي أمامي وأنا خلفه» فنادى 
م ع 

((يا محمد أرم مع أشياخ قومك». 

فال أبى: «قد كبرت عن الرهى: فإن ريت أن تعفينى». 

فصاح هشام: «(وحق من أعدّنا بد بنه» ولبتّه مح لا أعفيك...» . 

وظن الطاغية أن الإمام سوف يخفق في رمايته فيتخذ ذلك وسيلة للحط 
من شأنه أمام الغوغاء من أهل الشام؛ وأومأ الى شيخ من سني أمية أن يناول 
الإمام(لثة) قوسه. فتاوله؛ وتناول معه سهماً فوضعه في كبد القوس» ورمى به 
الغرض قأصاب وسطه؛ ثم تناول سهماً فرمى به قشق السهم الأول الى نصله. 


(1) ذكر اليعقوبى أن هشاماً حجٌ سبدة ٠١1‏ هجرية. 
(؟) البرجاس: جاء فى معجم المعرّبات الفارسية: أن (البرجاس) هدفء «شي في الهواء؛ معلّق على رأس رمح 
أو تحوهة وهو عب ويرأد به : هدف السهم. 


وقائع وأحداث هامة في عصر الإمام الباقر (ن32) 4 


وتابع الإمام الرمي حتى شق تسعة أسهم بعضها في جوف يعض» ولم يحصل 
بعض ذلك لأعظم رام في العالم. وأخذ هشام يضطرب من الغيظ » وورم أنفه: 
قلم يتمالك أن صاح: ْ ش 

«ايأ أبا جعفر انت ارهى العرب والعجم!! وزعمت انك قد كبرت!!» ثم 
ادركته الندامة على تقريظه للإمام» فأطرق برأسه الى الأرض والإمام واقف. 
ولماطال وقوفه غض ب (إقة) ويان ذلك على سحئات وجهه الشريف. وكان إذا 
غضب نظر الى السماء. 

ولمًا بصر هشام غضب الإمام قام إليه واعتنقه؛ وأجلسه عن يميته: 
وأقبل عليه بوجهه قائلاً: «يا محمد لا تزال العرب والعجم تسودها 5202 
مادام فيها مثلك. لله درك!! قن علّمك هذاالرى؟ وف يكم تعلمته؟ أبرمى جعفر 
مثل رميك؟...)). 

قال أن حعفر (4ة) : «إنا لنحن نتوارت الكمال». 

وثار الطاغية » واحمر وجَهُه وَهو يتعيز مَنْ الغيظء وأطرق برأسه الى 
الأرض» ثم رفع رأسه؛ وياح يقول: «السنا بنو عبدمناف نسبنا ونسبكم 
واحد؟). 

ورد عليه الإمام مزاعمه قائلاً: «نحن كذلك؛ ولكن الله اختصنا من مكنون 
سرّهء وخالص علمه بما لم يخص به احدا غيرنا». 

وطفق هشام قائلاً: «أليس الله بعث محمد ) من شجرة عيدمئاف 
الى الناسكافة أبيضها وأسودها وأحمرهاء فمن أين ورثتم ما ليس لغيركه؟ 
ورسول الله مبعوث إلى التاس كافة؛ وذلك قول الله عرّ وجل: «ولله ميراث 
السموات والأرض» ؟ فمن أين ورثتم هذا العلم وليس بعد محمّد نبي ولا أنتم 
أنبياء ؟!)) 

ورد عليه الإمام ببالغ الحجة قائلاً: من قوله تعالى لتبيّه لا تحرلة به لسانك 


4 أعلام الهداية /الإمام محمد الباقر ( مكل ) 


لنعجل به» فالذي لم بحرلة به لسانه لغيرنا أمره الله تعالى أن يخصنا به مسن دون غسيرناء 
فلذلك كان يناجى أخاه علياً من دون أصحابه» وأنزل الله به قرآنا في قوله: « وتعيها أذن 
واعية» فقال رسول الله : سألت الله أن يجعلها أذنك يا على فلذلك قال علي: علمني 
رسول الله ألف باب من العلم يقتح من كل باب ألف بابء خصّه به النبي من مكنون سرّه؛ 
كما خصّ الله ننيّه» وعلّمه ما لم يخص به أحداً من قومه؛ حتى صار إلينا فتوارثناه من دون 
أهلنا». 

والتاع شام من هذا الجواب: فالتفت الى الإمام .وهو غضبان_قائلاً: إن 
علتأكان يدعي علم الغيب والله لم يطلع على غيبه أحدا فكيف ادعئ ذلك؟ 
ومن أين؟ 

فأجابه الإمام قائلاً: «إن الله أنزل عَليَنييه كتاباًبين دفتيه فيه ماكان وما يكون الى 
بوم القيامة في قوله تعالى: « ونزلنا علياكةالكتاب]تبياناً لكل شيء » وفي قوله تعالى: 
«وكل شىء أحصيناه فى إمام ميين 4 وفى قَوْله تعالى: «إما فرطنا في الكتاب من شي ء 4 
وفي قوله تعالى: ظ وما من غائبة في الْسماء وَالأرض إلا فى كتاب ميين 4 وأوحى الله الى 
نيه أن لا يبقي في عيبة سرّه؛ ومكنون علمه شيئاً إلا بناجي به علي فأمره أن يؤلف القرآن 
من بعده؛ وبتولى غسله وتحتيطه من دون قومه؛ وقال لأصحابه : حرام على أصحابى 
وقومي أن ينظروا الى عورتي غير أخي علي» فانه مني وأنا منه؛ له ما لي: وعليه ما عل؛ 
وهو قاضي ديني» ومنجز موعدي. ثم قال لأصحابه: على بن أبي طالب يقاتل على تأويل 
الفرآن كما قاتلت على تنزيله؛ ولم يكن عند أحد تأويل القرآن بكماله وعامّه إلا عند على: 
ولذلك قال رسول الله : «أقضاكم على» أي هو قاضيكم؛ وقال عمر بن الخطاب: لولا على 
لهلك عمرء يشهد له عمر ويجحده فيره!». ْ 

وأطرق هشام برأسه الى الأرض:؛ ولم يجد منفذاً يسلك فيه للرد على 
الإمام ؛ فقال له: «سل حاجتك». 

قال الإمام:#ة): «خلفت أهلي وعيالي مستوحشين لخروجي». 
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قال هشام: آنس الله وحشتهم برجوعك إليهم؛ فلا تقم وسرمن 
يومك)(. 

وهذه الرواية لم تشر الى ما جرى على الإمام من الاعتقال فى دمشق؛ 
ولكنها تشير الى خروج الإهام من المدينة في حالة غير طبيعية بحيث 
استوحش أهله من خروجه. 


الإمام الباقر(:3) مع قسيس نصرانىي 

والتقى الإمام آبو جعفر(46ة) فى الشام مع قسيس من كبار علماء 
التصارى جرت بينهما مناظرة اعترف القسيس فيها بعجزه ؛ وعدم استطاعته 
على محاججة الإمام ومناظرته. 

قال أبو بصير: قال أبو جعفر1909): مورت بالشام » وأنا منوجه الى بعض 
خلفاء بني أمية فاذا قوم يمرون: قلت: أَيتخّتتريدون؟ قالوا: الى غالواك لترمداه: 
يخبرنا بمصلحة شأنناء قال(40ة: قشكهع بس :لوا بهوأً عظبماً فيه خلق 
كنير؛ فلم ألبث أن خرج شيخ كسير متوكئ على رجلين؛ قد سقطت حاجباه على 
عينيه؛ وقد شدهما فلما استقرٌ به المجلس نظر الي وقال: منا انت ام من الامة 
الى حويةة 

قلت: من الأمة المرحومة. فقال: أمن علمائها أو من جيّالها؟ 

قلت: لست من جهالها. فقال: أنتم الذين تزعمون أنكم تذهبون الى الجنة 
فتأكلون وتشربوت ولا تشَدئون؟!! 

قلت: نعم. ققال: هات على هذا برهاناً. 

فقلت: نعم؛ الجنين يأكل فى بطن أمه من طعامها ؛ ويشرب من شرابهاء 
ولا تغيك: نقال: ألدت زعت أنك ليست من عتبائهة؟ 


() دلاثئل الأمامة : 1١4‏ كدلاء 
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قلت: لست من جقالها. فقال: أخبرنى عن ساعة ليست من التهارء ولا 
من الليل. 

فقلت: هذه ساعة مسن طلوع الشمسء لا نعدها من ليلناء ولا من نهارنا 
وفيها تفيق المرضى. 

وبهر القسيس ء وراح يقول للإمام: ألست زعدمث انك لسك هن 


فقلت: إنما قلت: لست من جإّالها. فقّال : والله لأسألنك عن مسألة 

فقلت: هات ما عندك. فقال: أخبرنى عن رجلين ولدا فى ساعدة واحدة: 
وماتا فى ساعة واحدة؟ عاش أَجَدهم عسي مه وعنافن اللعدر 
خمسين سئة ؟أ 

ففلت: ذاه عزير وعززة» ؤلدافىئ بوم 3اخد, ولما بلغا مبلغ الرجال مر 
عزير على حماره بقرية وهي خاوبة على عروشهاء فقال: ألئ يحبي الله هذه 
بعد موتهاء وكان الله قد اصطفاه وهداء: فليا قال ذلك غضب الله عليه وأماته 
ماثة عام ثم بعنهء فقيل له: كم لبئت؟ قال: يوماً أو بعض بوم. وعاش الآخر مائة 
وخمسين عاماً؛ وقبضه الله وأخاه فى يوم واحد. 

وصاح القسيس بأصحابه ؛ والله لذ كلك ٠‏ ولا ترون لى وجهاً اثنى 
عت تن 7 حيث أنوهم أنهم تعمّدوا إدخال الإمام أبعي جعفر(8ة) عليه 
لإقحامه وفضحه » فنهض الإمام أبو جعفر(490) وأخذت أندية الشام تتحدث 
عن وفور فضله؛ وعن قدراته العلمية. ظ 


.٠١ : دلائل الامامة‎ »11١ : اندر النظيم‎ )١( 
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محاولة اغتيال الإمام الباقر(اة) 

وهنا أمر الطاغية بمغادرة الإمام أبى جعفر(/19) لمديئة دمشق خوفاً من 
أن يفتتن الناس بهء ويتقلب الرأي لكايه ولكنه أوعز الى أسواق 
المدث والمحلات التجارية الواقعة فى الطريق ان تغلق محلاتها بوجهه:؛ ولا 
تبيع عليه آية شباغة د اراد ذلك هلاك الإمام(81ة) والقضاء عليه. 

وسارت قافلة الامام(#0ة) وقد أضناها الجوع والعطش فاجتازت على 
بعض المدن فبادر أهلها الى إغلاق محلاتهم بوجه الإمام: ولما رأى الإمام ذلك 
صعد على جبل هناك؛ ورفع صوته قاثلا: 

«يا أهل المدينة الظالم أهلها أنا بقية الله يقول"ابك تعالى: «ابقيت الله خير لكم إن 
كنتم مؤمنين :* وما آنا عليكم بحفيظ 4. 

وما آنهى الإمام هذه الكلهات حت باذان:شيخأطن شيوخ المدينة فنادى 
أهل قر بته قاثلة. 

«يا قوم هذه والله دعوة شعيب : والله لئن لن تخرجوا الى هذا الرجل 
بالأسواق لتؤخذن من فوقكم؛ ومن تحت أرجلكم فصدّقونى هذه المرةء 
وأطيعوني: وكذبوني فيما تستأنفون فاني ناصح لكم...». 

وفزع أهل القرية فاستجابوا لدعوة الشيخ الذي نصحهم » ففتحوا 
حوانيتهم واشترى الإمام مأ يريده من المتاع 7" وفسدت مكيدة الطاغية وما 
دره للإمام(18) وقد انتهت إليه الاتباء بفشل مؤامرته. ولم يهقف عند هذا الحد 
فقد أخذ يطلب له الغوائل حتى دس اليه السم القاتل»كما سنذكر ذلك فيما بعد. 
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اهم ملامح عصر الإمام صحمد الباقر دلئة) 


١‏ -في الفترة الواقعة بين سنة ( 48 ه17 ه) وفي بداية تصدّي الإمام 
محمد الباقر (ث) للامامة كان الحاكم الأموى: الوليدٌ بن عبد الملك قد بدأ 
باتخاذ يعض الاساليب لامتصاص النقمة الشعبية التى خلقتها السياسة 
الارهابية الى انتهجها السفاك الأثيم الحجّاج بن يوسف وبعض الولاة 
الأعيووي 13 

ا تمناعت الجيية الداسلة رلمت الأمرةالمزوان بوي العلةقة 
بين الوليد وأخيه سليمان» حي ث ,راد ]لوليدتجلعه ومبايعة ابنه عبد العزيزء فأبئ 
عليه سليمات؛ ولم يجبه للبيعة تحيم”الوزلاة"تاستثناء الحجّاج وقتيبة بن مسلم 
وبعض الخواض من التاس'فعرّع الوليد على الستيرإليه ليخلعه بالعوّة قمات قبل 
ذلك( 

" - وفى بداية حكومة سليمان بن عبد الملك اتشغل سليمان بمتابعة 
ولاة الوليد وعزلهم عن مناصبهه”ا وحاول إصلاح بعضص الاوضاع المثر د بة 
تقرباً إلى الناس» فأطلق المعتقلين وفك الأسرئ(4. 
فانشغل الحكّام والولاة عن ملاحقة أو محاصرة الإمام الباقر (49) خوفاً من 
)١(‏ المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك: /1/ ث8 
(؟) المصدر السابق : م / 115 


(5) الكامل فى التاريخ: © / 11. 


(؟) المنتظم: 7197 17. 


م الكامل في التاريخ: ه / “1 وها بعنضا, 
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قاعدته الشعبية العريضة والمتنامية فتصدئ (لىة) للامامة وقام بأداء دوره 
الاصلاحى والتغييرى فى أوساط الأمة الاسلامية؛ يعيداً عن المواجهة السياسية 
العلنية للنظام القائم. 


مظاهر الانحراف في عصر الإمام الباقردةة) : 

إن إقصاء أهل البيت (:2) عن موقع القيادة وإمامة المسلمين أذ الى 
الانحراف في جميع مجالات الحياة» وترك تأثيره السلبي على جميع مقومات 
الشخصية؛ في الفكر والعاطفة والسلوك؛ فعجَ الانحراف الدولة والأمة مع كما 
عم التصورات والمبادئ: والموازين والقيمء والاوضاع والتقاليد» والعلاقات 
والممارسات العملية جميعا. 

نعم تغلغل الانحراف في ميذان#الننفش) وميدان الحياة الاجتماعية؛ 
وتحؤل الإسلام الى طقوس ميتة لآتَمَتٌ الى الواقع بصلة» خخلافا لأهداف 
الإسلام الذي جاء من أجل تقريرٌ المتهج الالهي في الحياة. فانحسر عن الكثير 
من تلك المجالات ليصبح علاقة فرديّة بين الإنسان وخالقه فحسب. 


وَلاً : الانحراف الفكري والعقائدي 
ازداد الانحراف في عهود الملوك المتعاقبين على الحكم: وكان للافكار 
والعقائد نصيبها الا كبر من هذا الانحراف؛ ولم يكترث الحكام بهذا الانحراف 
بل شجّعوا عليه؛ لأنه كان يخدم مصالح الحكم القائم» ويشغل المسلمين عسن 
همومهم الأساسية وبخاصة التفكير فى مجال تغيير الاوضاع وإعادتها الى 
ما كانت عليه في عهد رسول الله (#للهُ) وعهد أمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب (إقة). 
تدر هود الأفونيد الانرافات القكرية والسقائدية وكستدت 
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وتعاظمت ؛ وأصبح لها أتباع وأنصارء وتحولت الى نيارات وكيانات خالف 
الكيرعنها الأسس الواضحة للحقيدة الاسلامية؛ وايتدعواعا لا يجوز م الأمور 
المخالفة للقرآن الكريم وللسنة النبوية» فاتتشرت أفكار الجبر والتفويض 
والإرجاء؛ كما انتشرت أفكار التجسيم وتشبيه الله تعالى بخلقه؛ وكثرت 
الشبهات حول ثوابت العقيدة» وكثر الحديث حول ماهية الله تعالى وذاته: 
وتنؤعت تتارات الغلق» حتى زعم البعض حلول الذات الالهية في قوم من 
الصالحين» وقالوا بالتناسخ؛ وانتشرت الزندقة» فجحدوا البعث والتشورء 
وأسقطوا الثواب والعقاب ورُوّرت الأحاديث والروايات واختّلق كثير منها؛ 
لدعم التسئط الأمويءكما راج اخمتلاق الفضائل لصالح المتحرفين من 
الصحابة؛ وطرحت نظرية عدالة 00 مر رصحب رسول الله (يلهُ) أو رآه أو 
ولد فى عهده: بينما منعوا من جانني آخر من نشر فضائل أهل البيت(820). 

وكان للحكام دور كبير .فى تشجيع هذا الإنحراف المتمقل فى اختلاق 
النصوص وقد وصف الإمام على بن موسي الرضا (39) ذلك قائلاً: «إنّ مخالفينا 
وضعوا أخباراً فى فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام: أحدها : الغلو. وثانيها : التقصير في 
أمرنا. وثالثها : التصريح بمثالب أعدائنا»7. 

وانتشرت ظاهرة الإفتاء بالرأي» وراج القياس في الأحكام والتفسير 
بالرأى لآيات القرآن المجيد :كما انتشرت أفكار التصوّف والاعستزال عن 
الحياة وفصل الدين عن السياسة. 

وأشغل الحكام كثيراً من الئاس بالجدل في المسائل العقلية التي لا فائدة 
فيهاء وشجّعوا على اقامة مجالس المناظرة والجدل العقيم في ذات الله تعالى 
وفي الملائكة؛ وفي قدم القرآن أو حدوثه. 


(١)عيوت‏ أخبار الرما: ١م ٠١4‏ 
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عليهاء لا سيّما بعض المذاهب التى كانت تحمل شعار اتساب الى 
أهل البيت (82)كالكيسانية لغرض شق صفوف أتباع أهل البيت «ليغ) 
الذينكانوا يستهدفون الواقع السياسى المنحرف. 
ثانياً ؛ الانحراف السياسي 

اتبع الحكّام الأمويون سياسة من سبقهم فى تحويل الخلاقة الى ملك 
يتوارثه الأبناء عن الآباء دون سابقة علم أو تقوى؛ وتوزيع المناصب المهمّة 
والحسشّاسة في الدولة على ابنائهم واقربائهم والمتملقين لهم؛ واستبدوا بالأمر 
فلا شوررئ ولا استشارة إلا مع المنحر فين والفشّاق من بطانتهم. ولشعورهم 
بعدم الاحقيّة بالخلافة استمروا علولا نهج متن”سبقهم فى اتخاذ الارهاب 
والتدكيل وسيلة لتثبيت سلطانهم: فحَيََمَا وجل الوليد بن عبد الملك أن ولاية 
عمر بن عبد العزيز على مكة والْمَدَيّنةاق د أضبيجت مدأ للهاريين من ظلم بقية 
الولاة, قام بعزله('! تنكيلاً منه بالمعارضين وارهابهم وغلق منافذ السلامة 
اي ع 5 

وكان سليمان بن عبدالملك محاطأ بعُلّة من الرجال الذين عرفوا يفسقهم 
وانحرافهم وسوء سيرتهم كما وصفهم أعراين عنده؛ بعد أن أخذ منه الأمان: 
فقال له: يا أمير المؤمتين» انه قد تكتفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهمء 
وابتاعوا دنياهم بدينهمء ورضاك بسخط ريهمء خافوك فى الله؛ ولم يخافوا الله 
فيك: حرب للآخرة وسلم للدنياء فلا تأمنهم على ما يأمنك الله عليه؛ فإنهم لم 
يأتوا إلا ما فيه تضييع وللأمة خسف وعسفء وأنت مسؤول عما احتر موا 


(0 الكامل فى التاريخ: ؛ / لالاة. 
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وليسوا مسؤولين عمًا اجترمت: قلا تصلح دنياهم بفساد أخرتك27). 

وانيع آبناء عبد الملك الوليد وسليمان سيرة أبيهم» والتزموا بوصيته فى 
قتل الرافضين للبيعة» والتى جاء فيها: ادع الناس الئ البيعة؛ فمن قال يرأسه 
هكذا فقل بسيفك هكذ|(". 

وأقز كثير من الفقهاء سياسة الحككّام الأمويبن خوفاً أو طمعاً أو 
استسلاماً للأمر الواقع؛ فقد أقروا ما ابتدعوا من ممارسات في تولية الحكم 
ا ا ا ا 
ومن بعده ليزيد بن عبد الملك: فأقركثير من الفقهاء ذلك: حت موده 
نظرية من نظريات تولي الحكم7". 

وحينما تولئ عمر بن عبد الشريَ,الحكم حدث انفراج نسبي في 
الحناتية الي بة»كما لاحظناء وقام بض الأصلاحات ومنح الحرية النسبية 
للمعارضينء وألغئ بدعة ست ,مير المؤّمنين على بن أبي طالب (348) ورد الى 
أهل البيت (820) بعض حقوقهم؛ واعترفٌ الما مانت الخاطئة لأسلافه من 
الحكام» حتى امتدحه الإمام الباقر (لثة) على ذلك7). 

ولكن حكمه لم يدم طويلاً ؛ إذ عاد الوضع الى مأكان عليه. 

وامتازت هذه المرحلة بسرعة تبدّل الحكام؛ فقد حكم سليمان ثلاث 
ستين: وحكم عمر بن عبد العزيز ثلاث سنين أو أقلء وحكم يزيد بن عبد 
الملك أريع سنين: وكا نكل حاكم ينشغل بالاجهاز على ولاة من سيقه؛ 
وكثرت الاختلافات في داخل البيت الأموي تناقساً على الحكمء كما كثرت 


)١(‏ الكامل فى التاريخ : 7 ثرثلاا. 
(؟) البداية والتهاية: 1ل 

() الاحكام السلطانية: 19 الماوردي. 
لق الكتامل في التاريغ: 50/6 


وقائع وأحداث هامة فى عصر الامام الباقر (كة) 1 
2 ري »«2222222222222222777777ل227 << 


الفتن الداخلية في عهدهم؛ حتى قام قتيبة بن مسلم بخلع سليمانٌ والاستقلال 
في خراسان7". 

وقام يزيد بن المهلب فى سنة ( ٠١١‏ ه) بخلع يزيد بن عبد الملك 
وجهز اليه يزيد من قتله وقتل اتباعه. 

وأحاط يزيد نفسه بالمتملقين الذين يبرروة له انحرافاته حتى افتوا له 
انه ليس على الخلقاء حساب (). 

وهكذاكانت الأمة الاسلامية محاطة بالمخاطر م نكل جانب؛ ففي سنة 
( 5 ١1ه)‏ ظفر الخزر بالمسلمين وانتصروا عليهم فى بعض الثغور. 

وفي عهد هشام بن عبد السلك ازداد الارهاب والشتكيل بأهل 
البيت (220) وأتباعهم وسائر المعارظين: تي اجترأ هشام بن عبدالملك على 
سجن الإمام الباقر (80) وأقدم على اغتياله( .أ وأأصدر أوامره بقتل بعض أتباع 
الإمام الياقر (440) إلا أن الإمام استطاج ,أن يتقذهم من القتل7". 

والتجأ الكثير الع العمل السرّي للإطاحة بالحكم الأمويء فكان 
العباسيون يعدو العدة ويبثون دعاتهم فى الاقاليم اليعيدة عن مركز الحكومة 
وخصوصاً في خراساته وأخذ زيد ابن الإمام زين العابدين (8ة) يعد 
المحذة الغررة عسل الاشويية في وكيا المسناسيةة لت اتوي اتنا 
قد أحصوا اتغاس التاس عليهم لكي لا يتطرقوا إلى انحرافاتهم السياسية أو 
يعلنو اعن معارضتهم لها. 


.16١ / 5 تاريخ ابن خلدوت:‎ )١1( 
(؟) البداية والنهاية: 4 / ؟,‎ 

() متاقب آل أبى طالب: 5 /5:5. 
(5) بسار الاثوا ار 15 /8ل؟. 


0 أغلام الهداية / الأمام محمّد الباقر (نكة ) 


الفا : الانحراف الاخلاقى 

لقد حول الأمويون الانظار الى الغزوات؛ وحشّدوا ججسميع الطاقات 
البشريّة والمادّية باتجاه الغروات؛ وذلك من أجل إشغال المسلمين عن 
التحدّث حول الاوضاع المنحرفة؛ وعن التفكير فى العمل السياسى أو الثورى 
لاستبدال نظام الحكم بغيره: ولم يكن هدفهم نشر مغاهيم وقيم الإسلام كما 
يتصؤر البعض ذلكء لانهم كانوا قد خالفوا هذه المفاهيم والقيم فى سياستهم 
الداخليةء وداسوأ كثيراً من المقدسات الاسلامية» وشجّعوا على الانحرافات 
الفكربة. 

وأدئ توسّع عمليات الفتح والغزو الى خلق الاضطرابات في المجتمع 
الاسلامى وتشتيت الاسر بغياب الشعيل)أى فقدانه كماكثرت الجوارى 
والغلمان مما أدّئ الى التشجيع |على الاناحراف باقتناء الأثرياء للجواري 
المغتيات وتملك المخنتينت:وانيكه| ,الانجرائممن البلاط الى الأقة تبعاً 
لانحراف الحكام وفسقهمء فقد انشغلوا باللهو والانسياق وراء الشهوات دون 
حدود أو قبود حتى كثر الغؤل والتشييب بالتساء فى غهد الوليد بن عبد المذك 
بشكل خخاص 07 
المجتمع حتى كان الرجل يلق صاحيه فيقول له:كم تزوجت ؟ وماذا عندك 
سليمان بن عبد الملك علئ سؤاله: ما لنا نكره الموت؟ بقوله: لأنكم عمّرتم 


.815 7/7 الاضاني:‎ )١( 
.158 /5 (؟) البداية والنهاية:‎ 


وقائع وأحداث هامة فى عصر الإمام الباقر (320) 1 
“٠0‏ *ا1ث”1217؟ ب37171070خختص 01011 لفٌٌُُ ]>ُُف فح 225221714527612533 122222 0021001112 202010000002221 


دنياكم وأخربتم آخرتكم: فأنتم تكرهون النقلة من العمران الى الخراب7". 

وكان سليمان يسابق بين المغنيين ويمنح السابقين الجوائز الثمينة!". 
ويجزل العطاء تلمغنيات. كما ازداد عدد المخنثين فى عهده(». 

وأقبل يزيد بن عبد الملك على شرب الخمر واللهو'"»؛ ولم يتب من 
الشراب الا اسبوعاً حتى عاد اليه بتأثير من جار يته حتابة!©. 

وكان يقول: ما يقر عينى ما أوتيت من أمر الخلافة حتئ اشتري سلامة 
وحتابة فارسل من يشتريهما له(0. 1 

وهكذا وصل الانحراق الى ذروته؛ حينما أصبح اللهو والمجون من 
9 هموم حكام الدولة. 

وليس غريباً أن تنحرف الأمة بتاتعراف حكامها وولاتهم وأجهزة 
الدولة: وبهذا الانحراف كانت تبت التي مر الناس عن الاهداف الكبرئ 
التي حددها المنهج الاسلامي؛ ولا يكترّت بالاحداث والمخاطر المحيطة 
بالوجود الاسلامي. 


رابعاً : الانحراف فى الميدان الاقتصادي 

لقد نت الحكام بالأموال العاقة وكأنّها ملك شخصى لهمء فكانوا 
ينفقونها حسب رغباتهم واهرائهم؛ على ملذاتهم وشهواتهم وكات للجواري 
والمغتيين نصيب كيير في بيت المال» كما كانوا ينفقون الأموال لشراء الدمم 


(1) مروج الذهب: 5 / لالاا. 

(؟) الاغانى: ١‏ اا 

() المصدر السايق : ؛؟ / 01ا؟, 
(1) مروج الذهب :15578 
زغ) الأغاني: فار فخ_ل 

0ه البعدر السايق د / 545 


5 أعلام الهداية / الإمام محمد الباقر (طكلة ) 
ومسب ل ب ري 7س ااا ةلسلسل اس لس يك 


والضمائر» ويمنحونها لمن يشترك في تثبيت سلطانهم أو مدحهم والثناء 
عليهم: فقد مح النابغة الشيباني يزيد بن عبد الملك فأمر له بمائة ناقة» وكساه 
واجزل صلته(2, 

فتنافس الشعراء فيما بينهم للحصول على مزيد من الأموال كما تنافس 
المغتون لتيل الهدايا من الحكام أو ولاتهم. 

وكان الحكام يعيشون في أعلئ مراتب الترف والبذخ؛ ويبذّرون أموال 
المسلمين على لهوهم وشهواتهم؛ وعلى المقربين لهم؛ في وق ت كان كثير من 
الناس يعيشون حياة الفقر والجوع والحرمان . 

وازداد التمييز الطبقي حينما مطل مبدأ التكافل الاجتماعي؛ ولم 
تكترث الدولة بمعاناة الناس وهمومِهمٌ وَل تتدخل فى الحث على الانفاق. 

وقد ضاعف الحكام من الططلإائب؛ فلاضافوا ضرائب جديدة على 
الصناعات والحرف وخصوصاً فى حَهَد هشام بن عبد الملك: الذى كان ينفق 
ما تجمّع لديه على الشعراء المادّحَين له(". 

وقد وصف سليماك بن عبد الملك حالات الترف والمجون التى وصلوا 
اليها قائلاً: قد أكلنا الطيب» ولبسنا اللين» وركبنا الفاره: ولم يبق لى لذة إلا 
صديق أطرح معه فيما بيتي وبينه مؤنة التحفظ2. 

وهكذا انساق الناس ‏ وخصوصاً ‏ أتباع الأمويين وراء شهواتهم 


ورغباتهمء وانشغل الكثير في السعي للحصول على الأموال بأى وجه أمكن. 





)١(‏ الأغاني: ام حمل 
(؟) المصدر السايق: ١1ل‏ مر 


دور الإمام محمّد الباقر (نزذ في اصلاح الواقع الفاسد 


على الرغم من انحراف الحكام وأجهزتهم الادارية والسياسية عن 
المبادئ الثابتة التى أرسئ دعائمها القرآت الكريم والستة النبويّة؛ إلا أن 
القاعدة الفكربة والتشريعية للدولة بِقِيتِِمْتِيتَاةٌ من قبل الحاكم وأجهزته فى 
مظاهرها العامة» وعلى ضوء ذلك ففأ وول الإمكام (لئة كات دوراً اصلاحياً 
لإعادة الحاكم وأجهزته وإعادة الأمة إلى الاستقامة في العقيدة والشريعة؛ 
وجعل الإسلام بمفاهيمه وقيمه هو ألا كم على الأفكار والعواطف العو اق 

وكان اسلوب الإمام (:ة) الاصلاحي متفاوتا تبعأ لتفاوت الظروف التي 
كانت تحيط به وبالحكم القائم: وبالأمة المسلمة. 

لقدكان الإمام (نية) مقصد العلماء م نكلى بلاد العالم الاسلامي. وما زار 
المدينة أحد إلا عرّج على بيته يأخذ من فضائله وعلومه؛ وكان يقصده كبار 
رجالات الفقه الاسلامي:كسفيان الثرري؛ وسفيان بن عييئة» و أبي حنيفة. 

وكان دوره (2ة) في الاصلاح يتركّز على اتجافين متزامنين: 

الانجاه الأول : التحرك في أوساط الآمة وعموم النساسء بما 
قبي السسلفون وأصحاب الديانات الأخريء قضلاً عن التحرك على 
الحكام وأجهزتهم لإعادتهي الى خط الاستقامة أو الحدّ من انحرافاتهم 


5 أعلام الهداية / الماع محمّد الياقر 1ك ) 
بسح م 7 ري 9 ب ب 2 2222 لس ل سي 


وحصرهاأ فى تطاق حل و ذ. 
الانجاه الثاني: بناء الجماعة الصالحة لتقوم بدورها في إصلاح الأوضاع 
العامة للأمة وللدولة طبقاً للأسس والقواعد الثابتة التى أرسئ دعائمها أهل 


البيت (20ه) بما ينسجم مع القرآن الكريم والستة الغبوية الشريفة. 


محاور الحركة الإصلاحية العامّة للامام الباقررلية) 

أوَلاً:الاصلاح الفكرى والعقائدى 

من الأزمات التي عا : الحكام السابقين هي أزمة ارتياك 
المفاهيم وما رافقها من تقليد وسطحية في الفكرء فلم تتجل حقيقة التصور 
الاسلامى عتد الكثير من المسلما لكتررة البيارات الهدّامة ونشاطها فى 
دريف لفاكت السليمة وتزييفسةالحتائق»فكان دور الإمام (2ة) هو 56 
النفوس على التمحيص لتميي “ماه ]صيياج,من.الغقيدة عمّا هو زيفء وعلى 
تحكيم الأفكار والمفاهيم الأصيلة في عالم الضمير وعالم السلوك على حند 
سواءء والاستقامة على المنهج الذي يريده الله تعالى للإنسان. 

وقد مارس الإمام (اة) عدة نشاطات لإصلاح الأفكار والعقائد ‏ نشير 
الى أهمّهاكما 1 


١‏ -الرد على الافكار والعقائد الهدّامة والمذاهب المنحرفة 

وجد المنحرفون لأفكارهم وعقائدهم الهذامة أوساطأ تتقتلها وتروج 
لها جهلاً أو طمعاً أو تآمراً على الإسلام الخالد ‏ وفي عهد الإمام الباقر4ة) 
نشطت حركة الغلاة بقيادة المغيرة بن سعيد العجلى. 

روى على بن محمد النوفلي أن المقيرة استأذن على أبى جعفر (في) 


دور الإمام محمد الباقر (ِْليّةِ ) فى اصلاح الواقع الفاسد ١‏ 
ٍ 


وقال له: أخبر الناس ] تى أعلم الغيب: وأنا أطعمك العراق؛ فزجره الإمام (اه) 
عر تقيداً رأسدعه عاكرة تاش تدع ل أن آي هاشم عبدالله بن محمد 
ابن الحنفية فقال له مثل ذلك» فوثب عليه؛ فضربه ضربا شديداً أشرف يه على 
الموتء فلمًا برئ أتين الكوفة وكان مشعبذاً فدعا الناس الى آرائه واستغواهم 
فاتبعه خلق كثير!0. 

واستمرٌ الإمام (لكة) في محاصرة المغيرة والتحذير منه وكان يلعنه أمام 
الناس و يقول: « لعن الله المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا »7". 

ولعن (لكة) بقية رؤساء الغلاة ومنهم بئان التتان؛: فقال:.« لعن الله بنان 
التّان» وان بناناً لعنه الله كان يكذب على أبي »0 . 

وكان (لة) يحذّر المسلمين «#ض قرا ”صار أهل البيت (880) من 
اقكار الغلوء ويرشدهم الى الاعتقاد التلبي بقوله: 

«لا تضعوا عليّاً دون ما وضعه الأو تفع ةفرق ملرفعه الله »/ذا. 

وكان (لقة) بخاطب أنصاره قاثاً: «يا معشر الشيعة شيعة آل محمد كوتوا 
النمرقة الوسطى: يرجع اليكم الغائي» و يلحق بكم التالي »61. 

وحذر (لة) من المرجئة ولعنهم حين قال: «اللهمٌ العن المرجئة فإنهم 
أعداؤنا فى الدنيا والآخرة»20. 

وكأان (40ة) يحذر من أفكارالمفوضة والمجبرة. ومن اقواله في ذلك: «إيّاك 


1١‏ شرح نيج البلافة: 8م 1؟1. 
س3 ب اه رن 

(*) المعدر السابق : غ؟ 131/7 
(4) المعدر السابق : 6؟ / كاقلا 
(2) المعدر البايق : 53: دل 
() المعدر السابق 45 / أذ؟. 


لل أعلام الهداية / الإهام محمّد الباقر (لكِة) 
صصح ررس يي مي ب رس :سس سس ,:1:+اا_ا 2 2ك 


أن تقول بالتفويض! فَإنَ الله عر وجل لم يفوّض الأمرالئ خلقه وهناً وضعفاء ولا أجيرهم 
على معاصيه ظلماً»(). 

وفي عرض هذا الردّ القاطع الصريح كان الإمام(لية) يبيّن الافكار 
السليمة حول التوحيد لكي نتعرف الأمة على عقيدتها السليمة. 

وكان مما ركز ع الإمام(لية) فى هذا المجال بيات مقومات التوحيد 
ونفى التشبيه والتجسيم لله تعالى. 

قال (ية) : «يا ذا الذي كان قبل كل شيء: ثم خلق كل شيءء ثم يبقى ويفنئ كل 
شيءه وبا ذا الذي ليس في السموات العلئ ولا فى الارضين السفلى» ولا فوقهنٌ» ولا بينهنّ 
ولا تحن إله يعبد غيره»!8. 

وفى جوابه (32) للسائليرخ عن -جوار/القول بأن الله موجود: قال: «نعيء 
تخرجة هن الك : حد الابطال؛ وحل التشيد!: 

وقال (لة): «ان رتي تبارك وتعالق كان "ترق يَأ بلاكيف. ولم بكن لدكان, وله 
كان لكونه كيفء ولا كان له أين: ولاكان في شيء؛ ولاكان على شيءء ولا ابتدع له 
مكاناً »(), 

كما ركز الإمام الباقر(/ة) على العبودية الخالصة لله ونهئن عن 
الممارسات التى تتضمّن الشرك بالله تعالى . 

قال (2قة): « لان عبداً عمل عملاً بطلب به وجه اللإعْيرَ جل والدار الآخرة؛ فأدخل 


فيه رضئ أحد من الناس كان مشركاً »(8. 


)١(‏ بحار الأنوار: 6 ةق 
(5) المصدر السايق : ”7 / قبار؟, 
(؟) المصدر السابق + 1 6 


(1) المصدر السابق: قم 
(8) المصدر السايق : 34 / /1؟؟. 


دور الأمام محمّد الباقر (2ة) فى اصلاح الواقع الفاسد 14 
لمات ا ا اااي ااسيظُاُيُْيْتيئيبيب 2 2 


كما دعا الى الانقطاع الكامل لله تعالى يقوله: «لا يكون العبد عابداً لله حق 
عبادته؛ حتى ينقطع عن الخلق كله اليه »17". 

ونهى الإمام() عن التكلم في ذات الله تعالى؛ وذلك لأن الانسان 
المحدود لا بحيط بغير المحدود فلا ينفعه البحث عن الذات اللامحدودة إلا 
ُعدأًء ومن هناكان التكلم عن ذاته تعالى عبثاً لا.جدوى وراءه؛ فتهئ (ل3) عن 
ذلك: وحدَّر منه بقوله: «ان الناس لا يزال لهم المنطق؛ حتى يتكلموا في الله فاذا سمعتم 
ذلك فقولوا: لا اله إلا الله الواحد الذي ليس كمئله شىء »7". 

وممّا ركز عليه الإمام الباقر(8) الردع من اتباع المذاهب المنحرفة 
والأفكار الهدّامة هو بيان عاقبة أهل الشبهات والأهواء والبدع؛ واستهدف 
الإمام(لة) من التركيز على عاقبة الانتخرقينٌفكرياً وعقائديا إبعاد المسلمين 
عن التأثر بهم وإزالة حالة الأنلجوَالولفتةجليتهم وبين الأفكار والعقائد 
المنحرفة. 

قال (لئة) في تفسير قوله تعالى : «إهل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضلّ 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً 4: هم التصارئ والفسيسون 
والرهيان وأهل الشبهات والأهواء من أهل القبلة والحرورية وأهل البدع0. 


؟ الحوار مع المذاهب والرموز المنحرفة 
بعتبر الحوار احدئى الوساتل التى تقع فى طر يق اصلاح الناس» حيث 
تزعزع المناظرة الهادفة والحوار السليم الأفكار والمقاهيم المنحرقة. 





.111 / / : بحار الأنوار‎ )١١ 
المعلاي البايق: بر ةكيرة‎ 2 
ضرق العمعصدر السايق : ؟ 'رثيذا.ء‎ 


11 أعلام البداية / الإمام محمّد الباقر (كِلا ) 


من هنا قام الأمام (©ة) بمحاورة بعض رؤوس المخالقين: لتأثيرهي 
الكبير على أتباعهم لو صلحوا واستقاموا على الحق. وإليك بعض مناظراته: 


مع علماء التصارئ: حيتما أخرج هشام بن عبد الملك الإمام (ة) من 

المدينة الى الشام كان32) يجلس مع أهل الشام فى مجالسهم. فبينا هو جالس 
وعئده جماعة من الناس يسألونهء اذ نظر الى النصارئ يدخلون فى جيل هتاك: 
فسأل عن حالهمء فأخبر انهم يأتون عالماً لهم ف يكل سنة في هذا اليوم يسألون 
عمّا يريدون وعمّا يكون في عامهم؛ وقد أدرك هذا العالم أصحاب الحوارييّن 
من أصحاب عيسى (): فقَّال الإمام (340): فهلج نذهب إليه؟ فذهب (لقة) الى 
مكانهمء فقال له النصراني: اسألك أو تستأليني؟ قال (#ة): تسألني» فسأله عن 
مسائل عديدة حول الوقتء وإحوك أهل الجتة؛ وحول عزرة وعزير 
فأجابه (لية) عن كل مسألة. 

فال النصراني: يا معشر النصارئ مَأ رأيت أحداً قط أعلم من هذا 
الرجل لا تسألوني عن حرف وهذا بالشام رذوني فرذوه الئ كهفه: ورجع 
النصارئى مع المام (يية). 

وفي رواية: انه أسلم وأسلم معه أصحابه على يد الإمام (9)(". 

مع هشام بن عبد الملك: ناظره هشام بن عبد الملك فى مسائل متتوعة 
تتعلق بمقامات أهل البيت (860) وميراثهم لعلم رسول الله (يللهُ)- وادعاء 
الإمام علي (84) علم الغيب: فأجابه الإمام (4ة) عن مسائله المتنوعة وناظره 
في اثبات همقامات أهل الببت (ذكة:) مستشهداً بالآيات القرائية والاحاديث 


)١(‏ بحار الانوار: 13 / ا مك 


دور الإمام محمد الباقر (341) فى اصلاح الواقع الفاسد 111 


الشريفة؛ فلم يستطع هشام ان يرد عليه؛ وناظره فى مواضع أخرىء فقال له 
هشام: (اعطنى عهد الله وميثاقه ألا ترقع هذا الحديث الى أحد ما حييت)»؛ قال 
الإمام الصادق ذ١ة):‏ فأعطام أبي من ذلك ها أرضاء7", 

وقد ذ كرنا تفصيل المناظرتين فى بحث سابق فراجع”" . 


مع الحسن البصري: قال له الحسن البصري: جقت لأسألك عن أشياء من 
كتاب الله تعالى. 

1 حوار قصير قال له (#6ة): بلغني عنك أمر فما أدري أكذاك أنت؟ أم 
يُكذب عليك؟ قال الحسن: ما هو ؟ 

قال (346): زعموا أنك تقول: إِنَّ اللدخلق القباد ففؤض اليهم أمورهم. 

فسكت الحسن... ثم وضح له الإمام (فية) بطلان القول بالتفويض 
وحذره قائلاً: وإيّاك أن تقول بالتقَويعنء فإن الله عز وجل لم يفوّض الأمر إلى خلقه؛ وهنا 
منه وضعفا ولا أجبرهم على معاصيه ظلماً!". 

وله (4ة) مناظرات مع محمد بن المتكدر من مشاهير زهاد ذلك 
العصر - ومع نافع بن الأزرق أحد رؤساء الخوارج: ومع عبد الله ين معمر 
الليثي» ومع قتادة بن دعامة البصري(؛) واحتجاجات لا يتحّل شرحها هذا 


المختصر . 


51 ١ 51  راوتألا بحار‎ )١( 

(؟) راجع مبحث ملامح وأبعاد هامة في عصر الإمام الباقر(طكة) . 
() الاستجاج : 18477 . 

(4) أعيان الشيمة : أللاهة . 


1 أعلام اليداية / الامام محقد الباقر (نكة) 


* _إدانة فتهاء البلاط 

جاء قتادة بن دعامة البصرى الى الإمام (خي) وقد هيّا له أربعين مسألة 
ليمتحنه بهاء فقال له (0): أنت فقيه أهل البصرة؟ قال قتادة: نعمء فقال (340): 
«وبحك يا قتادة انَ الله عر وجل خلق خلقاًء فجعلهم حججاً على خلقه. فهم أوتاد فى أرضه؛ 
وام بأمره» نجباء فى علمه اصطفاهم قبل خلقه»: فسكت قتادة طويلة فم قال: 
أصلحك الله والله لقد جلست يبن يدى الفقهاء: وقدام اين عباسء فما اضطرب 
قلبي قدّام ال منهم ما اضطرب قدَامك1". 

وأدان الإمام الباقر(#ة) أبا حنيفة لقوله بالقياس؛ وعلّق الأستاد محمد 
أبو زهرة على هذه الإدانة قاثلاً: تعثين إفاقة الباقر للعلماء؛ يحاسبهم على ما 
يبدو منهمء وكأنّه الرئيس يحا كم مرؤوسيه ليحملهم على الجادة؛ وهم يقبلون 
طائعين تلك الرئاسة!". 


5 الدعوة الئ أخذ الفكر من مصادره النقيّة 

5 الإمام رة) الناس من الوقوع في شراك الافكار والاراء 
والعقائد المنحرفة» وحدّر من البدع وجعلها أحد مصاديق الشرك فقال: 

« أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأياً فبْحَبَ عليه ويبقض »7). 

كما حذر من الإفتاء بالرأى فقال: «من أفتئ الناس بغير علم ولا هوئ من الله 
لعنته مالائكة الرحمة وملاتكة العذاب» ولحقه وزر من عمل بفتياه» !*). 


(1) حار الأثرار: 45 / باهم 

(؟) تاريخ المذاهب الاسلامية: 44ة. 
(*) المحاسن: /71؟. 

(؟) المصدر السايق : 15١6‏ 


دور الإمام محقد الباقر (122) فى اصلاح الواقع الفاسد ١1‏ 
1212م ]0 الملل ام الايمسسلُلمسُُُْْيسُاسم34ُيايُلااُللُالُس5ُُظُظُظُظُظظ52525252929293333595ي57575ي55ي2657525959595952525: 000007060 لك 


ومن هناكان يدعو الناس الى اخذ العلم والفكر من متابعه النقية وهم 
أهل البي تالمعصومون من كل زيغ وانحراف. قال(48) لسلمة بن كهيل 
وللحكم بن عتيبة: «شُرّقا وغرّبا فلا تجدان علماً صحبحاً إلا شيئاً خرج من عندنا»(1), 

وكان يحذر من مجالسة أصحاب الخصومات ويقول: «لا تجالسوا 
أصحاب الخصومات: فإنهم يخوضون في آيات الله»(". 

كمأكان يشجع على ذ كر مقامات أهل البيت (820) وفضائلهم فإنها من 
أسباب نشر الحو والفضيلة: فعن سعد الاسكافء قال: قلت لأبى جعفر (يافة): 
انى اجلس فأقضء واذكر حقكم وقضلكم. فقال (#ة): «وددت انّ عل نكل ثلاثين 


ذراعاً قاصّاً مثلك »(/, 


© -نشر علوم أهل البيت (820) 

لقد فتح الإمام (#8ة) أبواب مدر سه الخلمية لعامة أبناء الأمة الإسلامية, 
حتى وفد اليها طلاب العلم من مختلف البقاع الإسلامية, وأخذ عنه العلم عدد 
كبير من المسلمين بشتئ اتجاهاتهم وميولهم » منهم: عطاء بسن أبي رباح؛ 
وعمرو بن ديئار: والزهرىء وربيعة الرأي: وابن جريج: والاوزاعى؛ وبسام 
الصير في 47 وأو حنيفة وغيرهه0©. / 

وفى ذلك قال عبد الله بن عطاء: ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علما 


)١(‏ الكافي: 1١‏ / خخلق 

(؟) كنف الفحة؛ ؟ “ث/ 15 

() رجال الكشى: .1١85‏ 

(4) سير أعلام البلاء: 4 / 4:1 
(5) تاريخ المذاشب الاسلامية: 53 


1 أعلام الهداية / الامام محمد الباقر (طْكد ) 
1وٌيو77- 77 ب 2‏ تت ‏ _ ااا ‏ 22 ئ 2222‏ ا ا22 555552 2ت 0 


منهم عند أبن جعفرء لقد م الحكم عئده كأنّه متعلم ."١!‏ 

كانت لنادنة مع عن كانه عن رول لن رقو اكات دريل 
الحديث ولا يسنده. وحيئما سثل عن ذلكء قأل: إذا حدثت بالحديث فلم اسنده؛ 
فسندي فيه أبي زين العابدين عن أببه الحسين الشهيد عن أبيه علي بن أبى طالب عن 
رسول الله (2) عن جبرئيل عن الله عرّ وجل (". 


ثانيا : تأسيس المدرسة الفقهية التموذجية() 

لقد جهد الإمام الباقر وولده الصادق (0ه) على نشر الفقه الاسلامي 
وتبتيا نشره بصورة إيجابية في وق تكان المجتمع الاسلامي غارقاً في 
الأحداث والاضطرايات السياسية؛ جح طهملت الحكومات فى تلك العصور 
الشؤون الدينية إهمالاً تاماه حتورا !عب الاسلامية تفقه من أمور 
دينها القليل ولا الكثير» يقول الدكتور على حسن: «وقد أدى تتبعنا للنتصوص 
التأريخية إلى امثلة كثيرة تدل َل هذه الظاهرَة - أي اهمال الشؤون الدينية - 
التى كانت تسود القرن الأول سواء لدى الحكام أو العلماء أو الشعب؛ ونعني 
بها عدم المعرفة بشؤون الدين» والتأرجح وعدم الجزم والقطع فيها حتى في 
العبادات» فمن ذلك ما روي أن ابن عباس خطب فى آخر شهر رمضان على 
منبر البصرة فقال: اخرجوا صدقة صومكم فكان الثاس لم يعلمواء فقال: من 
ها هنا من أهل المدينة؟ فقوموا إلى إخوانكم فعلموهمء فإنهم لا يعلمون 
فرضص رسول ادوع( . 
)١(‏ مختصر تاريخ دمشق: 1/1177 
(؟) اعلام الورى: 554 


(5) راجم حياة الامام محمد الباقر (22 ) ؛ باقر شر يف القرشى -718/١‏ 575 
)5 الاحكام في أصول الاحخام لابن حزم: ا داك 


دور الإمام محقد الباقر (طيّة ) فى اصلاح الواقع الفاسد ا 

فأهل البلاد الاسلامية لم يعرفوا شؤون دينهم معرفة كافية» وقدكان 
يوجد فى بلاد الشام من لا يعرف عدد الصلوات المفروضة»: حتى راحوا 
يسألون الصحابة عن ذلك( . 

إن الدور المشرق الذي قام به الإمام الباقر والصادق («3ه) في نشر الققه 
ويبان أحكام شريعة الله كان من اعظم الخدمات التي قدّماها للعالم الاسلامي. 

وسعين إلى الأخذ من علومهما أبناء الصحابة والتايعون: ورؤساء 
المذاهفب الاسلامية كأبي حنيفة ومالك وغيرهماء وتخرج على يد الإمام 
أبى جعفر (390) جمهرة كبيرة من الفقهاء كزرارة بن اعين» ومحمد بن مسلم 
وابان ابن تغلبء وإليهم يرجع الفضل في#تدوين أحاديث الإمام (كة) وقد 
أصبحوا من مراجع الفتيا بين المسلبئنوَبِذَلْك_أعاد الإمام أبو جعفر 40ة) 
للإسلام نضارته وحافظ على ثرواتهالتبتيةهقالضياع والضمور. 

ومن الجدير بالذكر أن القيعة هل مسق إلى تدوين الفقه . فقد 
قال مصطفى عبد الرازق: «ومن المعقول أن يكون النزوع إلى تدوين الفقه 
كان أسرع إلى الشيعة لأن اعتقادهم العصمة في أثمتهم أو ما يشيه العصمةكان 
حرياً إلى تدوين أقضيتهم وفتاواهيم»7. 

وبذلك فقد ساهمت الشيعة في بناء الصرح الاسلامي؛ وحافظت على 
أهم ثرواته... ولابد لنا من وقفة قصيرة للنظر في فقّه أهل البيت («غ) الذي 
شو مستمد من الرسول الاعظم 2 ). 


.45 /١ سئن النساني:‎ )١( 
(؟) هيد لتأريخ الغلسفة الاسلامية: حى1:7,‎ 


115 أعلام الهداية / الإماجح محمد الباقر (ية ) 


مميّزات مدرسة أهل البيت (82) الفقهيّة 


١‏ الاتصال بالتبي (222): والشىء المهم في ققه أهل البيت (820) هو أنه 
يتصل اتصالاً مباشراً بالنبي (يللهُ) فطريقه إليه أئمة أهل البيت (852) الذين 
اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء وجعلهم النبي (35) سفن النجاةء 
وأمن العبادء وعدلاء الذكر الحكيم حسبما تواترت الاخبار بذلك. 
قال(34): «لو إننا حدثنا برأينا ضللتا كما ضل من قبلتاء ولكنا حدثنا ببينة من ربنا بينها 
لنبيه (2ك1ه ) فيينها لنا»(١).‏ 


؟ -المرونة : إن فقه أهل البننت يساي/الحياة: ويواكب التطورء ولا يشذ 
عن الفطرة ويتمشى مع جميع متطابات الحيأة» فليس قيه ‏ والحمد لله حرج 
ولا ضيقء ولا ضررء ولا إِضَانء“وإنماءفيه الصالج العام والتوازث فى جميع 
مناحي نشريعاته؛ وقد نال اعجاب 'جميع رجال القانون؛ واعترفوا بأنه من 
أثرى ما قئن في عالم التشريع عمقاً وأصالة وإبداعاً. 


؟ ‏ فتح باب الاجتهاد : إن من أهم هأ تميز به فيه أهل البيت (852) هو فتح 
باب الاجتهاد؛ فقد دل ذلك على حبوية فقه أهل البيت: وتفاعله مع الحياة 
واستمراره في العطاء لجصميع شؤون الانساثء وإنه لا يقف مكتوقأ أمام 
الاحداث المستجدة التى يبتلى بها الناس خصوصا فى هذا العصر الذى يرزت 
قد كير سن الأغادات وامسددقت افيد كثير بون المورصوغاك» رق درل كبار 
علماء المسلمين من الأزهر مدى الحاجة الملحة إلى فتح باب الاجتهاد, 
ومتابعة الشيعة الامامية فى هذه الناحية. 


0 اعلام الورى: .59١‏ 


دور الإهام محمد الباقر (لَثِل ) في اصلاح الواقع الفاسد ١11‏ 


قال السيد رشيد رضا: «ولا نعرف فى ترك الاجتهاد منفعة ماء وأمَا 
مضازه فكثيرة: وكلها ترجع إلى إهمال العقل» وقطع طريق العلم؛ والحرمانت 
من استغلال الفكرء وقد أهمل المسلمو نكل علم بترك الاجتهاد؛ فصاروا إلى 


مأ شرى)207. 


-الرجوع الى حكم العقل : افرد فقهاء الامامية عن بقية المذاهب 
الاسلامية فجعلوا العمل واحداً من المصادر الأربعة لاستنباط الاحكام 
الشرعية: وقد أْضَِعوا عليه أسمى ألواث التقديس فاعتبروه رسول الله الباطتى: 
حكم العقل إِنْما يجوز إذا لم يكن فى المتشلة نص خاص أو عام وإلافهو حاكم 
عليهء وإن للعقل مسرحاً كبيراً فى لغ الاصٌول الذى يتوقف عليه الاجتهاد. 
ثالثاً : الاصلاح السياسى 

استثمر الإمام (لئة) بعض ظروف الانفراج السياسي التسبي من أجل بناء 
وتوسعة القاعدة الشعبية» وتسليحها بالفكر السياسى السليم المنسجم مع رؤية 
أهل البيت (84» وتعبئة الطاقات لاتخاذ الموقف المناسب فى الوقت 
المناسبء ولهذا لم تنطلق أي ثورة علوية فى عهده: لعدم اكتمال شروطها من 
حيث العدة والعدد. 

وكان الإمام (لة) يقدم للأمة المفاهيم والافكار السياسية الأساسية مع 
الحيطة والحذر؛ وكانت له مواقف سياسية صريحة من بعض الحكام لإعادتهم 

وقد نجلئ دوره الاصلاحى فى الممارسات التالية ؛ 


)١(‏ الوحدة الاسلامية: 9؟, 


1 أعلام الهداية / الإمام محقد الياقر (ظلية ) 


١‏ الدعوة الى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يحرّران الانسان والمجتمع من 
لزان الاتدرلق قن القكر والعائلقة والنسازك وووسدولان المقاهي والقنيه 
الاسلامية الثابتة الى ممارسات سلوكية واضحة المعالم؛ تترجم فيها الآراء 
والنصوص الى مشاعر وعواطف وأعمال وحركات وعلاقات متجسدة في 
الواقع لكي تكون الأمة والدولة بمستوئ المسؤولية فى الحياة» والمسؤولية 
هى حمل الأمانة الالهية وخلافة الله تعالى فى الأرض. 

١‏ ومن هنا جاءت تأكيدات الإمام (2ة) على هذه القريضة الى جعلها 
شاملة لجميع مرافق الحياة الانساة 7 كالٍ: («ان الأمر بالمعروف و اننهي عن 
المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصالحيب قريضةةغظيمة بها تقام الفرائض» وتأمن المذاهبء 
وتحل المكاسبء وترةٌ المظالم وَتُعَم و الارْضو#تتتتصفد'من الاعداء ويستقيو الأمر 
فأنكروا بقلوبكم: والفظوا بألسنتكم » وصككُوا بها جباههم؛ ولا تخافوا فى الله لومة 
لائم...10". 

وحذر (لثة) من مغبّة التخلن عن المسؤولية؛ ومداهئة المنحرفين حكاماً 
كانوا أم من سائر أقراد الأمة فقال: «أوحى الله تعالى الن شعيب النبي (340) إني 
لمعذّبٍ من قرمك مائة آلف: أربعين ألفأ من شرارهمء وستين ألفاً من خيارهم» فقال: يا ربٌ 
هؤلاء الأشرارء فما بال الأخيار؟ 

فأوحئ الله عز وجل إليه: إنهم داهنوا أهل المعاصيء ولم يغضيوا لغضبي»7". 

وحث (قة) على هذه المسؤولية وبين آثار التخئى عنها فقال: «الأمر 


)١(‏ تهدذيب الاحكام: 5 ل عثيل. 
(؟) المعصدر السابق: 1 / اثرلء 
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بالمعروف والتهفى عن المتكر خلقان من ختق الله عرّ وجل فمن نصرهما أعرّه الله ومن 
خذلهما خذله الله عز وجل»17). 


؟ -نشر المفاهيم السياسية السليمة 
ع 5 اق 

وجّه الإمام (!8ة) الأنظار الى دور أهل البيت (طية) في قيادة الآمةء 
وتوجيهها نحو الاستعامة والرشاد فقال: «نحن ولاة أمر الله وخزائن علم الله؛ وورثة 
وى الله وحملة كتاب الله طاعتنا فريضة وحيثا ايمات»: ويغشنا كفي محينا فى الحنة؛ 
وميغضنا فى الناي»7!, 

وحذر الأمة من الابتعاد عن نهج أهل البيت (نيظ) فقال (للة) : «برئ الله 
ممن يبرا متاء لعن الله من لعنناء أهلك الله من عادانا»7". 

وحتٌ (اية) على نصر تهم فتبال :لمن أعانيا بلساته علئ عدوّنا أنطقه الله بحجته 
يوم موقفه يبن يديه عرّ وجل»!. 

ووضح ركة) حدود السوالاة لين بر المعبار لمعرقة الموالاة 
والموالين فى حالة التياس المفاهيم واختلاط المعايير: فقال: «أما محتنا؛ 
فيخلص الحبّ لناكما يخلص الذهب بالثّار لاكدر فيه؛ من أراد أن بعلم حبّناء فليمتحن قلبه 
فإن شاركه فى حّنا حب عد وناء فليس مثا ولسنا منه»(. 

وأكّد على ان طرق تولى الإمام لمنصب الامامة منحصرة بالنض 
والوصية: ولاعبرة بما هو الشائع من البيعة والعهد والغلبة: ومما جاء في ذلك 
قوله (كة): «كل من دان الله عرّ وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير 
3؟) الخهاك: 1م ؟4, 
(؟) باقب آل أبى طالب: ؛ 7 ؟؟. 
() بحار الاثوار: 119 77 517 


[5) المعدر السابق: ؟ / 8 .١‏ 
(8) المعصدر السابق : '؟؟ ”١ق‏ 
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مقبول؛ وهو ضالٌ متحيّره والله شانيع لأعماله...»(0. 

وبين مواصفات الإمام لكي تتمكن الأمة من التمييز والتشخيص في 
خضم الاحداث التي خُرّْفت فيها المفاهيم ورُوّرت فيها الحقائق فقال (يلة) : 
«ان الإمامة لا تصلح الا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن المحارم» وحلم يملك به 
غضبه؛ وحسن الخلافة على من ولي؛ حتى بكون له كالوالد الرحيم»(). 

ورسم قاعدة كلية في أشائيات حقوق وواجبات الإمام تجاه الأ 
لكي تدرك الأمة مدى قرب وبعد الحكّام عن أ داء مسؤوليتهمء فققال (لية): 
«حقه عليهم أن يسمعوا ويطيعوا... وحقهم عليه: يقسم ببنهم بالسوية وبعدل فى الرعيّة»7". 

وفي خضم الاحداث الصاخخبة وما طرأ من تشويه وتدليس في الحقائق 
بتّن 120) المفهوم الحقيقي للتشيع»لكي/لا يعطى مبزرا للحكام الأمويين 
لتشويه سمعة أتصار أهل البيت |1820 فى الماحافل المختلفة: واستغلال بعض 
السلبيات للطعن في مفاهيع الولاءوالْتَولَيء فقال (لية): «فواله ما شيعتنا الا من 
اتقئ الم وأطاعه؛ وماكاتوا يعرفون الا بالتواضعٌ والتسخشعء والامانة» وكثرة ذكر الله 
والصوم؛ والصلاة؛ والبر بالوالدين؛ والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة, 
والغارمين» والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن؛ وكفٌ الألسن عن الناس الا هن خيرء 
وكانوا أمياء عشائرهم في الأشياء»!'). 

والتشيّع ليس أدعاءً بل هو ممارسة عملية محسوسة في الواقع» والشيعي 
هو مثال التديّن والاخلاص والطاعة لله تعالى. 

ولم يكتف الإمام الباقر(ك3) ببيان المظاهر الخارجية لمن يتتسب 





)١(‏ الكاني: ١‏ كذ 
(؟) الخصال: 11 
() بحار الانوار؛ /ا؟ // 44 
(14) الكافى: 477لا 
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لمدرسة أهل البيت(864) وإنّما تعدّى ذلك الى مجموعة من المعالم الفريدة 
لشيعتهم: فقال (ة): «اثما شيعة على (320) الشاحبون الناحلون الذابلون» ذابلة 
شفاههم» خميصة يطونهم» متغيرة ألوانهم. مصفرّة وجوههمء إذا نهم اليل اتخذوا الارض 
فراشأء واستقبلوا الأرض بجباههم: كثير سجودهم: كثيرة دموعهم: كثير دعاؤهم: كثير 
بكاؤهمء يفرح النأس وهم محزونون»7". 


 *‏ فضح الواقع الأمري 

كشف الإمام (90ة) حقيقة الحكم الأموي وكيفية وصوله ال الحكمء وما 
مارسه من أعمال لادامة السيطرة على رقاب المسلمين؛ ووضّح الجرائم التي 
و 0 
بين ملابسات الخلافة» وكيفية الالتخواذ عليه وإقصاء أهل البيت (820) ع, 
موقعهم فيهاء قال: «... وكان عظم ذلك وكبره زمن معاوية بعد موت الحسن 7 
َعيلَتْ شيعنا بكل بلدة: وقطعت الأيْدَىَ وَالْأَرْجَلَ غلى الظئّة, وكان من يذكر بحبّنا 
والانقطاع الينا سجن أو نُهِبَ ماله أو هُدِمّت داره؛ ثم لم يزل البلاء يشتد ويزداد الى زمان 
ااي راد راح از اب ود لفيا و 0 
وتهمة. حتئ أن الرجل ليقال له: زنديق أو كافر أحبٌ اليه من أن يقال: شيعة علئ» وحتئ 
صار الرجل الذي يذكر بالخير ولعله يكون ورعاً صدوقاً ‏ بحدّث بأحاديث عظيمة عجيبة» 
من تفضيل بعض من قد سَلَفٌ من الولاة» ولم يخلق الله تعالى شيثاً منهاء ولاكانت ولا وقعت 


ل 1 56 5 
وهو بحسب أَلّها حقٌّ لكثرة من قد رواها مدن لم يعرف بكذب. ولا بقلة ورع»17). 


)حار الأثوار: 58 7 ذا 
(؟) شرح نيج البلاغة: 45/1١‏ 44 


1 أغلام الجداية / الإمام محفد الباقر (أكة ) 


5 -الدعوة الى مقاطعة الحكم القائم 

دعا (نكة) الى مقاطعة الحكم الجائر ونهئ عن إستاده بأى شكل من 
أشكال المساندة وإنكانت لا تتعلق بسياستهم؛ فقال (3#6) فى معرض جوابه 
عن العمل معهم _: «ولامدة قلمء إن أحدهم لآ بصيب من دنياهم شيثاً إلا أصابوا من دبنه 
منلد»(1). 

ووضّح أساسيات التعامل مع الحكام الجائرين والفاسقين بقوله: «لادين 
لمن دان بطاعة من غصى الله»7). 

وأ كد (لية) على أن تكون العلاقةمعهم علاقة التوجيه والارشادء والقيام 
بأداء مسؤولية الوعظ فقال: «من مشئهالى سلطان جائر؛ فأمره بتقوى الله: وخدّفه 
ووعظه كان له مثل أجر الثقلين من الجن والانس: ومثل أعمالهم»7. 

واستثتى (14) المواقف التي تتخذ من أجل مصلحة الإسلام الكبرئ: 
فجوزإسنادهم بالسلاح إنكان القتال مع أعداء الإسلام: لأنهم يدفعون بالسلاح 
العدو المشترك؛ قال (لية) لمن كان يحمل إليهم السلاح: «إحمل إليهم؛ فإِنّ الله 
يدقع بهم عدوّنا وعدوكم ‏ يعنى الروم ‏ وبعهمء فإذاكانت الحرب بيننا فلا تحملوا»!؟). 

وقال (نية) فى حق حكام الجور: «ان ائمة الجور واتياعهم لمعزولون عن دين 
الله والحقٌ؛ قد ضلوا بأعمالهم التى يعملونها»!6. 





)١(‏ الكافي: م ثر اذك 

ان بحار الاثوار: م 17 

() يحار الأنوار ؛ #/ا/ وم 

(4) الكافي: ف ل لال اكاب المعيشة؛ باب بيع السلاح منهم. 
(6) المحاسن: "اث 
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© مواقفه المباشرة من الحكام المنحرفين 

ان دور الإمام الحقيقي هو دور القدوة: ومن أهم المسؤوليات الملقاة 
على عاتقه إصلاح الحاكم والأمة معأ والقضاء على الانحراف في مهده. أو 
الحيلولة دون التمادى فيه: وهذا الدور تختلف أساليبه وبرامجه تبعاً للعوامل 
والذر وق البداسة اكول بالامامء وتتغيّر المواقف تبعأ للمقومات التالية: 

أ-المصلحة الاسلامية العامة. 

ب المصلحة الاسلامية الخاصة؛ والتي تتعلق بالحفاظ على منهج أهل 
البيت (852) ورفده بالعناصر النزيهة: لغمان امستمرار حركته فى الأمة. 

ت ‏ الظروف العامة والخاصة من حيث قوة الحاكم؛ وقرة القاعدة 
الشعبية لاهل البيت (نقنة). 

وكانت التقيّة أسلوباً يتخذه الإنا838ة) فيل مواقفه من الحاكم الجائر 
عندما لا تكون المواجهة العلنية مفيدة وَمَكمْرَةء وأوضح الامام حد ودها بقوله : 
« التقية فى كل ضرورة .)١(»‏ وقال (344): «إنما جعلت التقيّةَ ليحقن بها الدماء» فإذا بلغ 
الدم فلا تعية»7. 

وفي العهود التي سبقت عهد عمر بن عبد العزيزء كان الإمام (180) يتفي 
المواجهة مع الحاكم حفاظأً على كيان أهل البيت (لقة) وإبعادا لأنصاره عن 
حراب الحا كم وأعوانه؛ ولم يتدخل (40ة) فى شؤون الحاكم الافي حدود ضتقة: 
وحيئما وصل الأمر الى عمر بن عبد العزيز وتبدلت الاوضاع والظروف 
تقرب عمر بن عبدالعزيز إلئ أهل البيت (80) وفضّلهم على بنى أمية؛ قائلاً: 
أفضّلهم لأنى سمعت... أن رسول الله (يل)كان يقول: «إنما فاطمة شجنة(" مني 


(') بحار الأترار: ؟ لا / شق 
(؟) المصدر السابق . 


14 أعلام الهداية / الإمام محقّد الياقر (مكة ) 
- جحل مج777 ب 0ح 00س ل سس حاسلاسيحسح . ل......--. ح جح سبي يشم ب و رو ا ا بي اح سم 


بسورّني ما أسرّهاء ويسوؤني ما أساءهاء فأنا ابتغى سرور رسول الأه(ي) وأتقي 
مساء نه 117 
| واستثمر الإمام (نقلة) هذه الحرية النسيئة: فقام بدوره في اصلاح الحا كم 
واجهزته وارشاده وحته على الاستقامة فى التعامل مع الرعيّة. 

وحينما بعث اليه ان يقدم عليه؛ لتئ (328) الدعوة واجتمع معهء وأخحذ 
ينصحه ويطا. ‏ هنه ان يوفق بين ممارساته وبين القيم الاسلامية في مجال 
التعامل» وممّ جاء فى نصائحه له قوله (480): «... فاتق اللهء واجعل فى قلبك اثنتين 
نظر الذي تحت أن يكون معك إذا قدمت على ربّك؛ فقدّمه بين يديكء وتنظر الذي تكرهه 
أن يكون معك إذا قدمت على ربّك؛ فابتغ به البدل: ولا تذهين إلى سلعة قد بارت على من 
كان قبلك ترجو أن تجوز عتك, واتق اللهثأ مر وافتح الأبواب وسهّل الحجاب, وانصر 
المظلوم ورةٌ المظا لم1" . 

واستشاره عمر فى بعض الأمُونَ وحيتما أراد الرجوع الى المدينة قال له 
عمر: فأوصتى يا أبا جعفرء فُقَال (3940) «أُوْصَنَيْكَ بتقوى الله واتخذ الكبير أباً: 
والصغير ولداء والرجل أو( 

وفي عهد هشام بن عبد الملك كان (39) يتحرك تبعاً لمواقف هشام من 
حيث اللين والشدة؛ فحيئما دخل هشام المسجد الحرام نظر الى االإمام (نقة) 
وقد أحدق الئاس به فقال: من هذا ؟ فقيل له: محمد بن على بن الحسين: فقال: 
15 انقعوة ناهر السررة قفارم البدمو الهس الدسظلة ايه 
الإمام 342) وظهر عليه أمام أتباعه©, 


)١(‏ بحار الأنرار: 15م عر 

(؟) المصدر السابق : فلا /, قرا 
() مختصر تاريخ دمشق: 8؟ / للا 
(4) المصدر السايق: 1# / تق 
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ولمّا حمل ال الشام وأياد هشام أن يتتقص منه نمضن قائماً لم قال: 
«أيها الناس أين تذهبون وين يراد بكم؟ بنا هددى الله أوَلكم: وبنا يختم آخركمء فإن يكن 
لكم ملك معججل» فإنَ لنا ملكاً مؤجلاً...0(6. 


* -موقفه من النورة المسلحة 

وقف الإمام (لة) موقف الحياد من الثورات التى قادها الخوارج: فلم 
يصدر منه تأييد ولا معارضة؛ لكى لا يستثمر قادة الثورات أو الحكام موقف 
الإمام كة) لصالحهمء ولكي تستمر روح الثورة في التفوس. 

وفى عهده (390) لم تنطلق أي ثورة علوية يقودها أحد أهل البيت (0) 
أى أحد أنصار هم: دن الإمام ركذ كان ول" بيتاء وتوسعة القاعدة الشعبية» 
لكي تنطلق فيما بعد » أي بعد كمال العدة وَالْمس, وكان (0ئة) يوجّه الانظار الى 
ثورة أخيه زيد التى أخبر أنها ستنطاق فى المسثقبل القريب. 

وكات يربط بين موقف تيه ار وبين موقفه(#80) منه فيقول: 
«أمًا عبد الله فيدى التى أبطش بهاء وأما عمر فيصري الذي أبصر به؛ وأما زيد فلسانى الذي 
أنطق ان ٠‏ ْ 


. 50374 مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 

(ه) عداش الباهر أعو الامام الباقر( حك ) كان من أبرز علماء المسلمين فى فضله: وسميّ مدزلعه العلمية ؛ وقد 
روى عن ابيه علوماً شتن ؛ وكعب الاس عته ذلك. و«غاية الاختصار 45١5‏ . 
وأما عمر بن على بن الحسين (طية) فهر أو الإمام الباقر( 426 ) أيشاكان فاضلاً جليلاً ووُلَي صدقات 
ابي( 18076 ) وصدقات أمير المؤمنين (طة ) وكان ورعا سخاء وبروى عنه؛ قال: بشترط على مسن ابجام 
صدقات على( لق ) أن يتلم فى الحائط كذا وكذا فلمة لا يمتم عن دخله أن يأكل منه. 
وكذلك زيذ الشهيد فأثه ثالث إخوته ؛ وكان من أجل علماء المسلمين وقد تخصص فى علرم كثيرة شعلم 
الفقه والصحديث والجفسير وعلم الكلام وغيرهاء وهو الذي كبتَئْ حقوق الى ظالومين والمقغطيدينء وقاد 
سير تهم التشالية فى لروتة الخمالدة التى مشرمثا الوعى السياسى فى المجتمع الاسلامي, وساهشيت مماقمة 
إيجابية وفتالة فى الاطاحة بالحكم الأموي. 

(5) سفيعة البحار؛ ؟ تر اا 


ا أعلام الهداية / الإمام محقد الباقر (َية) 


وكان (ل#ة)يحذر من خذلان زيد ومحاربته فيقول: «ان أخي زيد بن علي 
خارج فمقتول على الحقء فالويل لمن خذله؛ والوبل لمن حاربه؛ والوبل لمن قاتله»(2. 
وكان (2ة) هو الموجّه لحركة أخيه زيدء وكان زيد أحد المنضوين 
تحت ثواء إهامته؛ وكانت حركته العسكرية ذراعاً واقعياً لأهل البيت (2هظ) 
ليقاوموا من خلالها انحراف الحكام بعد عجز الاساليب الاخرى عن التأثير. 
وممّايؤكد هذه التبعية قول زيد رحمه الله: 
ثوئ باقر العلم فى ملحد١‏ إمامالورى طيّب المولد 
فمن لى سوئ جعفر بعده 2 إمامالورى الأوحد الأمجد() 
فتأجلت الثورة المسلحة الى وقتها المناسب وتفجرت بعد أقل من عشر 
بدي ناته هاد الإمام محمد الباقر تطف). 


رابعاً :الاصلاح الاخلاقي والاجتماعي 

بذل الإمام (لقة) عتايةفتائقة اصلاخ الاخلاق وتغيير الاوضاع 
الاجتماعية باتجاه المواعد والموازين والقيم العليا الشابتة فى الشريعة 
الاأسلامية» وكانت مهمته التركيز على اصلاح جميع الوجودات القائمة؛ بدءٌ 
بالمقربين منه ثم الاوساط الاجتماعية ثم المؤسسات الحكومية واتباع الحاكم. 

وكان (30) يستثمر جميع الفرص المتاحة للاصلاح والتغيير وبناء واقع 
جديد؛ ولهذا تعددت اساليبه الاصلاحية والتغييرية فى المجال الاخلاقى 
والاجتماعي. وإليك بعض نشاطاته في هذا المجال: 1 | 


١الدعوة‏ لتطبيق السنة النبوية 


,117 / 3 مقثل الخوارزمي:‎ )١( 
(؟) ماقب آل أبى طالب: ؛ / 18؟,‎ 


دور الإمام محقّد الباقر (20ة ) فى اصبلاح الواقع الفاسد يفن 
371 362 ل]90فت-5ت065ت9252ف59ث5055ئفلثلى 9025925ؤ9ؤ 9 ىلث29 ئ21246465شلللل ا ااا ا ا ا ش31 303033300173300 0 07 0 0177070 


قأم الإمام (فة) بنشر الاحاديث الشريفة النبوية المرتبطة بالجوانب 
الاخلاقية والاجتماعية لكى تكون هى الحاكمة على الممارسات السلوكية 
والعلاقات الاجتماعية؛ ولكي تكون نبراساً لاقراد المجتمع بمختلف طبقاتهم 
فى هسيرانهم الانسانية» تنطلق بهم نحو السمو والتكامل» والارتقاء للوصول 
الو المقامات العالية التى وصل اليها الصالحون والاولياء. 

وكان (قة) ‏ من خلال نشر هذه الاحاديث النبوية ‏ يشير الي العوامل 
الا'ساسية 2 صلاح الخادق والاوضاع الاجحتماعية: وى صلاح الشفقهاء 
والامراء» فقّد روى (120) قول جذّه (يَيُْ) : «صنفان من أمتى إذا صلحا صلحت أمتي» 
واذا فسدآا فسدت أمتى ... الفقهاء والأمرادي»(1), 

ودعا (#ة) الى اخلاص النصيجة الا يثارفى الممارسة الاصلاحية على 
ضوء مأ جاء عن جده رسول الله 221 «ليختصح الرجل ماكم أخياه كنصيحته 
لنقسه»!؟. 

وأأكد ريية) على دعوة رسول الله (25) الى العمّة وتعجيل الخير بقوله: 
«ان الله يحبٌ الحبِيَ الحليم العفيف المتعفف»(2. و قوله (تَيوٌ): «ان الله يحب من الخير ما 
يعجل»!. 

وأكد ركذ على الاحاديث الداعية الى حسن الغختلق والكف عن أعراض 
المؤمئين منها قوله40ة): «والذي لاله إلا هو ما أعطى مؤمن قط شير الدليا والآخرة الأ 
بحسن ظنه بالله ورجائه لدء وحسن خلقه؛ والكف عن اغتياب الموٌ مني »!2. 
)١(‏ الخصال: 1/١‏ 1, 
اه الكافي: * الأرة 
() المعصدر السليق : ؟ , 7 .!١1‏ 


(5) المعدر السايق : ؟ / ؟4١.‏ 
(8) المصعصدر السابق : ؟ / ”ل 
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وقال (نقة): «ان رسول الله (علُ) نهى عن القيل والقال: وفساد المال؛ وكثرة 
السؤال»7", 

ودعا (لئة) الى ادال السرور على المؤمن كما ورد في قول 
رسول الله(802): « هن سر مؤمناً فقد سرئي ومن سرنى فد سر الله »(). 

وحث (89) على صلة الرحم بقوله(2) : «ان أعجل الخير ثواباً صلة 
الرحم»7). 

وذكر (إكة) عشرات الاحاديث الشريفة التى تدعو الئ مكارم الاخلاق 
في الصدق والايثار والتعاون والوفاء بالعهد وحسن التعامل مع المسلمين 
وغيرهيء اضافة الى الاحاديث الناهية عن الممارسات السلبية كالكذب 
والبهتان والتعيير ونقض العهد؛والكتيائة والاعتداء على الاعراض والنفوس. 

وممّا جاء فى ذلك قول رمتلكاندة1!387ٌ): «سباب المؤمن فسوق: وقتاله كف 
وأكل عو فض 

وقال (340): سئل رسول الله (يبل) عن خيار العباد» فقال: «الذين إذا أحسنوا 
استبشرواء واذا أساوً! استغفرواء وإذا أعطوا شكروا وإذا ابتلوا صبرواء وإذا غفضبوا 
غفر و (6. 
ولم يكتف (390) بنشر الاحاديث الشريفة والدعوة الى تجسيد محتواها 
في الواقع؛ وإنّما قام بأداء دور القدوة في ذلك فكان بنفسه قمة فى جميع 
المكارم والمآ ثر» وقد أبرز للمسلمين من خلال سلوكه نموذجاً من أرقئ 
)١(‏ الكافي: .١ / ١‏ 
(؟) المصدر السابق : ؟ / غادءا. 
() المصدر السابق: ؟ / 81 1. 


لظ المحاسن: 5 15. 
زم الخمال: أن اوم 


دور الإمام محمد الباقر (نْة ) فى اصلاح الواقع القاسد 1 
ذخ 0 7 الالللالظُتتُال2ُللاللسلسلسلسلسللللللللللللة0100000102101000001022151:22225920 0727712110101 


نماذج الخلق الاسلامى الر فيع؛ فكان (لكة) القمة السامية فى الصدق والوفاء 
بالعهد: وأداء الأمانة وفىي التواضع واحترام الأخرين: والاهتمام اكور 
المسلمين: وقضاء حوائج المحتاجين: فكانت معالجته للواقع معالجة عملية 
من خلال سلوكه النموذجي مع مخختلف أصتاف التام, سى هموألب: ن» ومخالقين. 


١‏ -الدعوة الى مكارم الأخلاق 

كتف الإمام (كة) دعوته الى اصلاح مكارم الاخلاق لتكون هي العلامة 
الفارقة لتعامل المسلمين فيما بينهم: فكان (#ة) يدعو الى افشاء السلام وهو 
مظهر من مظاهر روح الإخاء والوة والمحبة والصفاء فى العلاقات الاجتماعية 
حتى قال (0ة): «ان الله يحب افشاء السيلاة »1 

ودعا الى العقّة واعتبرها افضل العبادةء فقال: «أفضل العبادة عقّة البطن 
والفرج»1. 

ودعا الى تطهير اللسأن وتقيبده بقيود شرعيةء لادامة العلاقات بين 
الناس» فقال (32): «قولوا للناس أحسن ما تحبّون أن يقال لكم: فَإِنَ الله يبغض اللعان 
السبّاب الطْعّان علئ المؤمنين؛ الفاحش المتفحٌش» السائل الملحف. وبحب الحيى الحليم 
العفيف المتعقف»(. 

ووضح كي كيفية التعامل مع مختلف طبقات المجتمع فقال: «صانع المنافق 
بلسانك: وأخلص مودتك للمؤمن؛ وإن جالسك يهودى فأحسن مجالسته»(). 

ا 5 التعامل مع مختلف الأصنتاف من الئاس فقال: «اريع من كنّ 
(1) تحق العقول : ١1؟‏ 
(؟) المصدر السايق : 5117 . 


(*) المصدر السابق : 7؟ 
(4) المصدر السايق: *51. 


1 أعلام الهداية /الإمام محمّد الباقر (نية) 


فيه بنئ الله له بيتا فى الجنة» من أوئ اليتيم» ورحم الضعيف» وأشفق على والديه» ورفق 
00000 

ودعا (ظئة) الى الارتباط بأهل التقوئ وتعميق أواصر العلاقات معهم 
لما اختصوا به من ختصائص تؤثر على المصاحبين لهم تأثيراً إيجابياً لتجسيد 
المثل والقيم الاسلامية في الواقم: قال (اقة): «ان أهل التقوئ أيسر أهل الدنيا مؤونة 
وأكثرهم لك معونة: إن نسيت ذكرولك؛ وإن ذكرت أعانوك» قوّالين بحق الله قرّامين بأمر 
لم0 

ووضح (إ9ة) بعض حقوق المؤمن على المؤمن فقال: «إن المؤمن أخ 
المؤمن لا يشتمه ولا يحرعه ولا يسيء به الظن»7". 

وقال (نية): «من اغتيب عند ة أغوة المؤكن فنصره وأعانه نصره الله في الدنيا 
والآخرة ومن لم ينصره؛ ولم يدفع عته وه وقيقذرعلى نصرته وعونه خفضه الله فى الدنيا 
والأخرة»(1). 0 

وحذر من ظلم الآخرين أو الاعانة على ظلمهم فقال: «من أعان على مسلم 
بشط ركلمة كتب بين عينيه يوم القياهة آيس من رحمة الله»(", 

ودعا الئ معابلة الاساءة والقطيعة بالاحسان والصلة فقال: «ثلاثة من 


مكارم الدنيا والآخرة: أن تعفو عمّن ظلمك وتصل من قطعك: وتحلم إذا جهل عليك»(". 


31771 ١ الخعال:‎ )١( 
(؟) صفة الصفرة: ؟ / كاى‎ 
117 تحف المقولة‎ )( 
المحاسن : #غا,‎ )4( 

(8) المصدر الساأيق ‏ 

(ث6) تح اللمقول: 1151 


دور الإمام محمد الباقر (21ة) فى اصلاح الواقع الفاسد لفل 
خامساً : الاصلاح الاقتصادي 

لم يكن الإمام (ية) علو رأس سلطة حت يستطيع اصلاح الاأوضاع 
الاقتصادية اصلاحاً عملياً وجذرتاء ولذا اقتصر (90) علئ نشر المفاهيم 
الاسلامية المرتبطة بالحياة الاقتصادية السليمة متمقّلة في النظام الاقتصادي 
الاسلامى : والتى تعصم مراعاتها الانسان والمجتمع من الانحراف الاقتصادي 
التى من أسبابها: الانسياق وراء اشباع الشهوات اشباعاً مخلاً بالتوازن 
الاقتصادي » فحدد الإمام (:14) الاهداف المتوخاة من التصرّف بالاموال » إذ 
جعل الله المال وسيلة لتحقيق الهدف الذى خخاق الانسان من أجله » وهو 
الوصول اليل عبادة الله تعالئ » وتطبيق متؤيحه فى الحياة» قال(39) : « نعم العون 
الدنيا علئ طلب الآخرة »7 , 

وأوضح الأهداف المشسروعة,النيّ يبتغي طلب المال من أججلها: 
فقا ل( ة) : «من طلب الرزق في الدنيا متدرا عت الناس » وتوسيعاً عل أهله ؛ وتعطفاً 
على جاره ؛ لقى اله عرّوجِل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر »(11. 

واستعان (:44) بالأحاديث الشريفة الواردة في ضرورة المشروعية 
فى التصرفات الاقتصادية » فروئ عن رسول الله ر(#َيِِ) انه قال : «العبادة سبعون 
جزءاً أفضلها طلب الحلال »00 

وقد (فة) علئ حرمة جملة مسن التصرفات المالية كالتطقيف فى 
المكيال : إذ قال (86ة) : «أنْزل في الكيل : ط ويل للمطففين » ؛ ولم يجعل الويل لأحد 
(؟) الكافي : © / 0. 


(؟) المعدر السابق : ة ازلا. 
() المعدر السابق. 


ل أعلام الهداية / الإمام محقد الباقر (َيِة) 





حتئ بسميه كافراً. .. 6(. 

كما دعا(لية) الى استصلاح المال وتنمية الشروة بشكل صحيح 
بقوله(غقةِ): «من المروءة استصلاح المال»7. 

وقدّم اشباع حاجات المسلمين وسد ثغرات حياتهم علئ أهم العبادات 
المستحبّة وهو الحجج تطوعاً » فقال(396) : « لأن أحجَ حجة أحبٌ إِلنٍ من أن أعتق رقبة 
وزقة ددن انتهى ال سيغين .سه ونأك عو أهل بيت من الاين أدخ رمد 
وأكسو عورتهم وأكفٌ وجوههم عن الناس أحبٌ النّ من أن أحجٌ حجة وحجة .حتئ انتهى 
الى عشر و عشر وعشر ومثلها حتى انتهى الوم سبعين -»7". 

ودعا(لظة) الى الترفع عن:الجيرص والطمع حيث روئ عن 
رسو ل الله () أنّه قال: «... لن تمؤتنفس بحت تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا 
في الطلب ء ولا يبحمل أحدكم استبطاء شي ء قن الرزق أن يطلبه بغير حله » فإنّه لا يدرك مأ 
عند الله إلا بطاعته »(4), 

ووجّه الأنظار الىن الآثار السلبية للحرص فقال : « مثل الحريص عل الدنياء 
كمثل دودة القرّ »كلما ازدادت علئ نفسها لفاً :كان أبعد لها من الخروج حتئ تموت غمّا»(0. 

وأكد على زوال المال ما دام الانسان مخلوقاً للآخرة ومعرّضاً للقناء 


فمّال : « ملك ينادى كل يوم : ابنَ آدم؛ لِدْ للموت ؛ واجمع للفناء ؛ وابن للخراب »(. 


)١1(‏ تفسيرنكور التقلن : هلاه 
(؟) الخصال : ثر١‏ ا 

(*) الكافى 71 ؟. 

(4) المعدر السمابق : ؟ / 4لا, 
(5) المصدر السايق : ؟ / 154 , 
(5) المصدر السابق : 7 / ١139‏ , 


دور الإمام محمد الباقر (غ4ة) فى اصلاح الواقع الفاسد ل 
ووو ب س7 ل ل 22 2:92 _2#2ا22222222ت327222227ك 


وكأن (لة) بحث علي القناعة لأنها إحدئ مقدمات السعادة الروحية » 
وقد تجلى ذلك فى سلوكه وقوله (4ك) : « من قنع بما أوتى قرت عينه 1(6). 

واعانار دعر اعاء القمك والوشطلنة وتحتب الاق امبر التفريظ قن الفطلرفن 
والإنفاق فى مختلف الظروف واعتبره من المتجيات : فقال82ة) ٠:‏ انا 
المنجيات فخوف الله فى السر والعلانية ؛ والقصد فى الغنئ والفقر»7. 

كما حدّد الإمام(ن#ة) لكل انسان عله ود رهن الافعد انتغل أسوال 
الآخرين لأنها تؤدى الئ الخلل الاقتصادي فضلاً عمّا لها من تأثيرات سلبية 
أخرى علئ المستقبل الأخروي للفرد والمجتمع : نلاحظ ذلك في قوله (446): 
« من أصاب مالاً من أريع لم يقبل منه أربع : من اصاب مالاً من غلول أو ربا أو خيانة أو 
سرقة ! لم يقبل منه فى زكاة ولا صدقة ولافي حجّبولا في عمرة 6(" 

ومن أجل تحقيق التوازن الاقبضاذي وفع المستوئ المعاشي لعموم 
الناس دعا (46) الى الالتزام بالانفاق-الواجبفقال : « ان الله تبارك وتعالئ قرن 
الركاة بالصلاة . . . فمن أقام الصلاة » وَلَجَايؤت الزكاة م فكأن هلم يقم الصلاة 116). 

وروئ عن رسول الله (#ييهُ) قوله : « ملعون كل مال لا يركن »(0ا. 

وبتّن الآثار السلبية لمنع الزكاة فقال (:ة) : « وجدنا في كتاب على (40ة) 
قال رسول الله (يِلُ) : إذا منعت الركاة منعت الأرض بركاتها »(0, 

وحدّد (اكة) حدود البذل بأنه الأيصال ال مرتبة اغتاء الفقير لانقاذه من 
الفقّر وآثاره السلبية : فقال (#2ة) : « اذا أعطيته فأغنه »(. 


. 1489 / سفيئة البحار : ؟‎ )١( 
(؟) الحمال :قث‎ 

(*) أمالى العدوق :كه" . 
(4) الكافى : ,ده . 

(6) وسائل الشيعة :715 4؟. 
(ك) الكافى : "ار فءة, 

ل المعدر السابق : ”7 رأقة . 
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ولا يتحقق التوازن الاقتصادى ولا التكافل الاجتماعي إلا باشتراك 
جميع الناس في ممارسات مكقفة لرفع المستوئ الاقتصادي لجميع الفقراء 
والمعوزين : من خلال القيام بالايثار والانفاق التطوعى ينانا الى أداء الحقٌ 
الشرعن الواجبء لذا حث (لكة) علمن الاحساث وأداء اعمال البر والصدقة فقال: 
« اليد والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان فى العمرء ويد فعان سبعين مينة سوء »(6. 

وحث علئ معوئة الاخوان وقضاء حوائجهم فقال(346) : «من بخل بمعونة 
أخيه المسلم والقيام فى حاجته ؛ ابتلى بمعونة من يأثم عليه ولا يؤجر»7"". 

وروئ عن رصول الله (2يْ) انّه قال : « داووا مرضاكم بالصدقة ... وحصنوا 
أموالكم بالزكاة »(). 

وحدد الإمام (8ة) موارد الانفاقي المنسجمة مع الشريعة الإسلامية » 
وآ ثبت انحراف الأسلوب الذي أيه النجكام حيث قاموا بتوزيع الأموال 
حسب أهوائهم ورغباتهم دوذااليفرياةط التي وضمها المنهج الاسلامي . 

فقد روئ عن رسول 21 قله د«خضة لعنهم وكلٌ نب مجاب ... 
وذكر منهم: المستأثر بالفىء والمستحل له »/4). 

كما حدد (؛كة) موارد اعطاء الصدقات فقال :« ان الصدقة لا تحلٌ لمحترف » 
ولالذي هرّة سوى قوى ...»(©. 

وكات (88) يقوم بانفاق ما يحصل عليه عن النقراء والمعوزين لتقتدي 
بها الاعة» تفرك اتعرلف الها رسات المالية التى كان يقوم بها الحكام 
والمخالفة للأسس الاسلامية والقواعد الثابتة للاتفاق . 


. الخصال : ذأ راب‎ )١( 

(؟) المحاسن : 55. 

(*) وسائل الشيعة : 5 / 5؟. 
(8) الكافي : ؟ 7 79618 . 

(0) وسائل الشيعة : 181/4 . 
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لفحل لأتل 
الامام الباقر :) وبناء الجماعة الصالحة!" 


إن إصلاح الأوضاع الاجتماعية يتوقف عائ وجود جماعة صالحة تقوم 
بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعرة الئ الإسلام والئ المنهج 
السليم الذي تبئّاه أهل البيت (ل5غ) امطنادا/إلئ الأوامر الإلهية في تشكيل 
الأّمة الآمرة بالمعروف والناهية عر: |8201 . 

ولهذا سعئ الاثمة المعصوزمون(220) الن بناء الجماعة الصالحة ورسم 
المعالم والملامح اللازمة لها لتكون الطليعة الواغية المخلصة لتبني مسؤولية 
الاصلاح والتغيير طبقأ لمنهج أهل البيت (828). 

وقد شرع أهل البيت440) فى تكوين الجماعة الصالحة مندذ عهد 
رسول الله (ةْ) فإنه الى جانب تبليغه العام قام بإعداد مجموعة صالحة تهتم 
بالدعوة الى الله على بصيرة ووعى وأبدئ لهم عناية فائقة حيث خصص لهم 
أوقاتاً خاصةء وكلّف الإمام علياً ة) بإعداد آخرين . 

واستمرالإمام على (380) بعد رحيل رسول اله(82ة) بانجاز هذه المهمّة؛ 
وكّس جهوده لتهيئة الطليعة والكوادر الرسالية. وقد أثمرت نشاطاته حينما 


) اعتمدنا فى هذا البحث يشكل اساسي على الكتاب القَيِم الذي نشره المجمم العالمى لأهل البيت ( يَف‎ )١( 
«دور أهل البيت (ليا2ُ) فى بناء الجماغة الصالحة» لسماصسة السيد محمد باقر الحكيم (دام مزه)‎ 


ونستخاصنا منه ها يناسب حياة الامام محمد الباقر( 426 ) بشكل خاص من هذه الموسوعة. 


بدن أعلام الهداية / الإمام محقد الباقر ( 32 ) 
عادت له السلطةء وكان لتلك الكتلة الصالحة دور كبير في إنحماد الفتن الداخلية 
وتقرير منهج أهل البيت (80) في الواقع العملى. 

وواصل الإمام الحسن (2) مسيرة جده وأبيه ؛ حيث كان أحد بنود 
الهدنة مع معاوية هوإيقاف الملاحقة لأنصاره وأنصار أبيه » وتفرغ 
الإمام (8ة) بعد الهدنة لتوسيع قاعدة الجماعة الصالحة لتقوم بأداء دورها في 
الوقت والظرف المناسب . وبالفعل قامت بالتصدي للانحراف الأموي في 
عهاد يزيد » وشاركت مع الإمام الحسين (380) في حركته المساحة للاطاحة 
بالحكم الجائر . 

وكان للجماعة الصالحة دور كبير في قيادة الثورات المسلحة ضد الحكم 
الأموى على طول الخطء كثورة لهي لد بئة » وثورة المختار » وثورة 
التوابين؛ التى أعقبت ثورة الإمام الحشين(ة) الإصلاحية وكان لمجموعها 
دور كبير في إرساء دعائم متهيج أهل,البيت (850) وتعميقه وتجذيره في 
العقول والقلوب والممارساءتالسلوكية والتعجيلفى زوال الحكوماتتالجائرة. 

واستمر الإمام زين العابدين (390) في استثمار الفرص المتاحة لتكملة 
البناء الذي شيّده من سبقه من الائمة الأطهار: فقد تمتع بحرية نسبية في إعداد 
الطليعة الرسالية في عهد عبد السلك بن مروان ء لتكون ذراعاً لحركة 
أهل البيت («ق8ا) فى عهده. 

واستمر الامام الباقر (2ة) فى نشييد هذا الصرح ورفده بعناصر جديدة 
لتستمر الحركة الإصلاحية على منهج أهل البيت (820) وتقريره في واقع 
الحياة » فقد رتئ (30) مجموعة من الفقهاء المصلحين وعلئ رأسهم : زرارة بن 
أعين ؛ ومعروف بن خربوذ » وأبو بصير الأسدى ؛ والفضيل بن يسارء 
ومحمد بن مسلم الطائفي » وبريد بن معاوية العجلى . 


الإهام الباقر (322) وبناء الجماعة الصالحة فين 
اسسيسا يس يس لل ب ب ب م بيج ووج7ب7 سح 77 ير اا ا اس م نت ل لت ل ات 00000011 


ورتّئ طبقة ثانية التى تلى المتقدمين ومنهم: حمران بن أعين ؛ 
واخوته» وعبدالله بن ميمون الْقدّاح » ومحمد بن مروان الكوفى ؛ واسماعيل 
ابن الفضل الهاشمى » وابو هارون المكفوف ... وآخرون"'". 

وتنوّعت مهمة الجماعة الصالحة ؛ فمنهم الفقهاء ؛ ومنهم قادة 
الثورات ٠‏ ومنهم المصلحون الذين كانوا يجوبون الأمصار لتعميق منهج 
أهل البيت (لتة) في القلوب والنفوس . 

وفيما يلى سوف نستعرض بعض مظاهر حركة الإمام (نية) في بناء 
الجماعة الصالحة ؛ وإعدادها إعداداً شمولياً بشمول الإسلام وشمول منهج 
أهل البيت (2) لجميع مرافق الحياة الانسأنية . 

وقد اوضحنا ان المهمّة الاساسية للامام الياقر (يِا) يعد العقود الثللاثة من 
النشاط المستمر للإمام زين العابد بن 45ة) بهذا الاتجاه شي رسم المعالم 
التفصيلية للجماعة الصالحة وتان كيل مابلزم لتكوين المجتمع 
الاسلامىالنموذجى فى وسط التيارات المتحرقة التى ملأت الساحة الإسلامية 
العاقّة؛ وهي الى عار نها النموذج المطلوب للدّمة المسلمة الرائدة تكون 
الذراع الحقيقي للأئمة() لإقرار الإسلام الشامل فى المجتمع الإسلامي 
الأخذ بالتمادى فى الانحراف والانهيار؛ إذ من خلالها يكون النشاط الحقيقي 
للإمام الياقر(#ة) في مرحلته الخاصة التي تجلّت في رسم قله المعالم وإتزارها 
وتربية الأجيال عليها. وهى المهمة التي اشترك فيها أبوه الإمام زين العابدين 
وابنه الإمام الصادق وحفيده الإمام الكاظم (820). 

وقد لخصّنا هذا البحث الأساسى فى عشر نقاط أساسية ترتبط بالجماعة 
الصالحة وتوضم معالمها الرئيسة . 0 


, متاقب آل أبى طالب : 714 4؟؟‎ )١( 


14 أغلام الهداية / الإمام محقد الباقر (340 ) 
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أولاً : الامام الباقر (لية) ومقومات الجماعة الصالحة 


١‏ -العقيدة السليمة 

فى خضم الأحداث والمواقف المتباينة والمتناقضة جراء تعدد التيارات 
الفكرية والعقائدية » واضطراب عقول الكثير من المسلمين » لايتعادهم عن 
إدراك أسس العقيدة السليمة » قام الإمام (ا9) بدو ركبير فى بيان العقيدة 
السليمة للجماعة الصالحة ؛ لتقوم بدورها في اصلاح المفاهيم والافكار» ونشر 
عقيدة أهل البيت (لينة) فى مختلف الاوساط وعلئ جميع المستويات . 

لقد يتن () الأسس العامة تيميد ؛ فعن حريز بن عبدالله » وعبدالله 
بن مسكان قالا: قال أبو جعفر| (92) :« لأإيكون شيء في الارض ولا في السماء إلا 
بهذه الخصال السبعة : بمشيّة “وارادة #وقضاء ‏ وإذن .وكتاب » وأجل » فمن زعم أنه يقدر 
علئ نقض واحدة منهنّ فقد كفر»7". 

وبتن حقيقة التوحيد تمييزاً لعقيدة أهل البيت (840) عن العقائد 
الاخرئ فقال(4) : « لم تره الأبصار بمشاهدة العيان , ولكن رأته القلوب بحقائق 
الإيمان » لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس , معروف بالآيات » منعوت بالعلامات » لا 
يجور فى قضيته : بان من الاشياء وبانت الأشياء منه »("). 

وبين حدود الوصف لله تعالئ فنهئ عن التكلم في ذات الله وما يتفرع 
عنه من اراء ومفاهيم » فقال (:2) : « تكلموا فيما دون العرش » ولا تكلموا فيما فوق 


(1) المحاسن : 11؟. 
(1) مختصر تاريخ دمشق :17 قث 


الاهام الباقر () وبناء الجماعة الصائحة 141١‏ 


العرش ء فانّ قوماً تكلموا في الله قتاهوا... »7". 

وبين (لية) معياري الايمان والإسلام فقال :« الأيمان إقرار وعمل : 
والإسلام إقرار بلا عمل »(). 

وقال (ي#ذ) : « الإيمان ماكان فى القلب ؛ والإسلام ما عليه التناكح والتوارث 
وحقنت به الدماء ؛ والايمان يشركك الإسلام ‏ والإسلام لا يشرك الايمان »7". 

وبتّن الأصل الأساسى من أصول العقيدة بعد أصل التوحيد وهو الولاية 
والإمامة المجعولة من الله تعالئ ؛ لأن الولي والإمام يقوم يدور الحجّة نيابة عن 
الله تعالن» وبتّن مصير من لا يتولن من نصّبه الله تعالئ » فقال : « إن من دان الله 
بعبادة يجهد فيها نفسه بلاإهام عادل من الله » إن سعيه غير مقبول وهو ضال متحيّر» ومثله 
كمثل شاة لا راعي لها ضلّت عن راعيها وقظيعها قات ذاهبة وجائية يومهاء فلمًا أن جنها 
الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيها فجاء الها فباتت معها في ربضتها متحيّرة تطلب راعيها 
وقطيعها ؛ فبصرت بسرح قطيع غنم آخر"فعقدت:تحوره وجنت اليها » فصاح بها الرَاعى 
الحقى بقطيعك فِإِنْكِ تائهة متحيّرة قد ضللت عن راعيك وقطيعك » فهجمت ذعرة متحيرة لا 
راعى لها يرشدها ال مرعاها و يردّها » فيينا هى كذللك اذ اغتنم الذئب ضيعتها فأ كلها ؛ 
ومكذا ئها مجق ون له دن امس دن ها مشولا اه لا ا عادل أصبح تاتهاً 
متحيّراً : إن مات علئ حاله تلك مات مينة كفر ونفاق ؛ واعلم با محمد أن آئمة الح 
وأتباعهم على دين الله . . 4(6. 

وبتّن حدود ولاية أهل البيت (84) وحدود شفاعتهم فال : « يا جابر! 


() المحاسن :“أ . 
(5) تحف العقول : 73 
(*) المعدر السابق : ثرا ؟ . 
() المحاسن : 57 1ه , 


/ أعلام الهدابة / الإمام محقد الباقر ( لك‎ ١4 
_للسل 9س 020 اسككسنسبيي د :يوبن تا ىه ااي سا‎  _ _ _ وي سح‎ 


فو الله ما بُتقرب الئ الله تبارك وتعالئ إلا بالطاعة , وما معنا براءة من النارء ولا علئ الهش لأّحدٍ 
من حججة » من كان لله مطيعاً فهو لنا ولي , ومن كان لله عاصياً فهو لناعدق؛ ولا تنال ولايتنا إلا 
بالعمل والورع 016. 

وحذّر اتباعه من التأثر بافكار واعتقادات الغلاة لأنها مخالفة للتوحيد : 
ومخالفة للمنهج العقائدى لأهل البيت (80) . 


؟ مرجعية أهل البيت (850) 

ان المنهج الاسلامي هو منهج واقعي للحياة ؛ بكل ما للحياة من 
نشكيلات وتنظيمات وأوضاع وقيم وأخلاق وآداب وعبادات وشعائر» وهو 
كمنهج نظري يراد تطبيقه فى الواقغ بحاجة ال قدوة تجسّده في الواقع كي 
يقتدي بها الناس ليندفعوا اشواطأ الي/الآمام/إفى مسيرة التنفيذ والتطبيق » ولهذا 
ركز الإمام (لية) علئ القدوة الناطقة بالكتاب واليستة وهم أهل البيت (يق8) 
تمييزا عن غيرهم من الذين تنكيوا طريقٌ الاستقامة وانحرفوا عن المنهج 
انطلاقاً من أهوائهم ومصالحهم التى تخدم السلاطين والحكام وانفلاتاً من قيود 
العقيدة والشريعة . 

فقد أ كد الإمام (ناية) علئ الولاية باعتبارها أهم أركات الإسلام فقال: «بني 
الإسلام على خمس : على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية » ولم يناد بشيء كما 
نودي بالولاية»7": التى أوضحها في نص آخر بأنها الولاية لأهل البيت(80)!. 

وأورد الاحاديث الشريفة عن رسول الله (يلٌ) التي نؤكد علئ ولاية 


)١(‏ الكافى ١؟‏ / 1لا 
(1) المصدر السايق : ؟ /لثْ١ا.‏ 
(]) الصساأل ؛ ١‏ ل ثفلا؟ . 


الإمام الباقر (80) وبناء الجماغة الصالحة 1 
سمس ٠‏ سس سس بيب 2222 2 «للسسسسسسسسببب سس وس ا 0 


أهل البيت (854) ومرجعيتهم فى الأمة : ومنها توجيه الانظار الئ ولاية أول 
الائمة أعني الإمام عل بن أبي براك (يةِ) متمقّلة بالولاء العاطفي له» قال 
رسول الله (يلُ) . « ما من مؤمن إِلّا وقد خلص ودّي الئ قلبه . وما خلص ودّي الى قلب 
أحد إلا وقد خلص ودّ على الى قلبه «كذب يا علي من زعم أنه يحبّني ويبغضك»7". 

فافينة: الأيات التازلة في حق أهل البيت (2ة8) وبين مؤداها بشكل 
دقيق وهو مرجعية أهل البيت (80) فى جميع شؤون الحياة فكرية وعاطفية 
وسلوكية . 

قفي قوله تعالى: 

( فاسألوا أهل الذكر انكنتم لاتعلمون 19 قال (نة) : نحن أهل الذكر . 

وفى قوله تعالى: ,9 لتكونوا شهذاء علخ الناسّ » 7" , قال (نقة) : نحن هم . 

وفى قوله تعالى: ١‏ وكذلك جعلتاكم أنة"ويتظا بم 40 , قال (340) : نحن الآمة 
الوسط . ١‏ 

وفى قوله تعالى: ظ وكونوا مع الصادقين 4( » قال (382): أي مع آل محمد”". 

وما أحاديثه التى رواها عن رسول الله حول ولاية أهل البيت (238) 
وهرجعيتهم للأمة فمنها قوله (يَيه) :« أنا رسول الله ال الّاس أجمعين ولكن سيكون 
بعدي أئمة على الناس من أهل بيتى من الله يقومون في الناس فيكذ بونهم وبظلمونهم أئمة 
الكفر والضلال وأشياعهم ألافمن والاهم واتبعهم وصدّقهم فهو مِنّى ومعى وسيلقاني » آلا 


.16١ : المحاسن‎ )١( 
.1 :05( (؟) الحل‎ 
.135 : )5( البقرة‎ )( 
.147 :)9( (؛) البقرة‎ 
.١15 العربة زخ:‎ )5( 
مناقب آل أبي طالب : 4 / 3134 6ذا.‎ )9( 


1 أعلام الهداية / الإمام محقد الباقر ١‏ نيه ) 
تثب ب ب ب يي تت ا ل صُصلدت<ت<تتتت ل ا 0 


ومن ظلمهم وأعان على ظلمهم وكذبهم » فليس مني ولا معي وأنا منه بريء 0(6. 

وححث (340) على الرجوع إلى القرآن والسئّة »واكد مرجعية أهل 
البيت(880) باعتبار ان ستّتهم امتداد للسنة النبويّة الشريفة» وباعتبار أعلميّتهم 
بمنهج القرآن الكريم وسيرة النبي العظيم؛ فإنّهم أهل بيت الوحي والرسالة 
فهم أدرى بما فى البيت. 


؟ خصائص الانتماء لأهل البيت (لكنة) 

تن الإمام () خصائص الانسان الشيعي وهو الإنسان الموالى والمتّيع 
لأهل البيت(0غ) تمييزأله عمّن سواه ممّن يحمل شعار الولاء والمشايعة لهم؛ 
قال (46ة) :« فو الله ما شيعتنا إلا من اتقئ الله واطاعه . . . »(2, 

وقال أيضاً : « لا تذهب يكم السَذَاهب , فو الله ما شيعتنا إلا من اطاع الله 
عزو جل »(". 

وبتّن الخصائص الولتتج كو ةمطاف جماعة الصالحة من حيث 
علاقاتهم فيما بينهم وعلاقاتهم مع الآخرين. فقال(32): « انما شيعة على : 
المتباذلون في ولايتنا ‏ المتحاّون فى مودّننا . المتزاورون لإحياء أمرنا . 

الذين إذا اغضبوا لم يظلموا. وإذا رضوا لم يسرفوا . بركة على من جاوروا . سلم 
لمن خبالطوا »(1). 

وقال أيضاً : « إنما شيعة علي : من لا معدو صوثّه سمه , ولاشحناؤه بدلّه؛ 
لأ بمدح لنا قالياً. ولا يواصل لنا مبغضياً . ولا بجالس لناعائياً»(0. 


)١(‏ المحاسن : 8ذ1ا. 

(؟) الكافى : ؟ 7لا 

(؟) المصدر السايق : ؟ / *#, 
(غ) تحف المقول : +171 . 
(8) بحار الأنوار : 56 / إيدا . 
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وقال أيضاً : « إنما شيعة علي : الحلماء العلماء + الذيل الشفاه : تعرف الرهبانية 
عل وجوههم »07. ْ 

وقال أيضاً: «إنّما المؤمن الذي إذا رضى لم يدخله رضاه فى إثم ولا باطل» وإذا 
مط ثر منقرجد مخظه عن لون الله والزى إذ| قرام عرسي قلارجة إلى لتقي الى بها 
ليس له بحقٌ»7!. 

وبين (48) أسس التقييم الموضوعي لمن يريد إشبات صحة انتمائه 
للجماعة الصالحة. ومن هذه لسن عرض الإنسان نفسه علن كتاب الله. 

قال (ئة) : « يا جابر واعلم بأتك لا تكون لنا ولياً حتى لو اجشمع عليك أهل 
مصرلة + وقالوا : انلك رجل سوء لم يحزنك ذلك » ولو قالوا : انك رجل صالح لم يسرّك 
ذلك. ولكن اعرض نفسك علئ كتاب الله ؛ فإن كسالك سبيله زاهداً فى تزهيد راغياً فى 
ترغيبه خائفاً من تخويفه فائبت وأبشر» فإ لآالِضَرَكك ما قبل فيك . وان كنت مبائناً للقرآن 
فما الذى بغرك من نفسك ؟!. . . »20) 

والعلامة المميّزة لأفراد البَجْمَاعَة الصالحة هى التزامهم بمبادئ القرآن 
الكريم وقيمه فى مختلف مجالات الحياة الاسلامية ‏ فى العبادة والار تباط بالله 
اله حرق الناضاك اتسنا غيةن وقد يون ذلك كوله سير كا مو سابقاً .: 

«قوالل ما شيعتنا إلا من اتقن الله وأطاعه» وماكانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع 
والتخشع والأمائة . وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة . والبر بالوالدين والتعاهد للجيران من 
الفقراء » وأهل المسكنة ‏ والغارمين . والأيتام. وصدق الحديث وتلاوة الفرآن . وكش 
الألسن عن الناس إلا من خير. وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء 4(6). 


(1) يحار الأنوار : 56 / كارا 

(؟) الكافي: 104/9 

(90) تحف العقول 7١5:‏ : مستدرك الوسائل : 43*/1. 
(4) الكافى : ؟ / ؤلا. 


١1‏ أعلاخ الجداية / الأمام محقّد الباقر ( طية ا( 


ثانياً : الإمام الباقر (:34) والتركية 


١-مقومات‏ التركية عند الامام الباقرر#ة): 
2 

الشعور بخشية مستمرة وحذر دائم وتوق من الرغائب والشهوات ؛ والمطامع 
والمطامح » فلا بد وأن تكون شعوراً في الضمير » وحالة في الوجدان » وضعا 
في المشاعر لتتهيأ النفوس لتاقي أسسها وتقريرها في الواقع » ولهذا ركز 
الإمام (لة) فى الجاتئب النظرى علئ أهم المقومات التى تدفع النفس للتزكية 
وفى : 
أ تحكيم العقل. 
ب - نبعية الإرادة الإنسانية للارادة الالهية. 
ج -استشعار الرقابة الإلهية. 
د -التوججه الى اليوم الآخر. 


أ تحكيم العقل : 

ان الله تعالئ خلق الانسان مزوداً بعقل وشهوة : ومتحه معرفة سبل 
الهداية من خلال البينات والحقائق الثابتة » وهو مكلف بإعداد القلب للتلقى 
والاستجابة والتطلع الئ افق اعلئ واهتمامات أرفع من الرغبات والشهو ات 
الحسية؛ ولهذا ركز الإمام (نقة) علئ تحكيم العقل علئ جميع الرغبات 
والشهوات ؛ ليكون للانسان واعظ من نفسه بعينه على تزكية نفسه. 

قال (ةِ) : « من لم يجعل الله له من نفسه واعظا , فإن مواعظ الناس لن تغنى 


الإماح الباقر (يقجة) وبناء الجماعة الصالحة 11 
للب بئييع يي 77-7 اي ري ا ست 


عييك سد 0 


وقال 8 : « من كان ظاهره أرجح من باطنه خفٌ يانه 1(4). 


ب تبعية الأرادة الأنسانية للارادة الإلهية : 

إن تكامل النفس لا يتم إلا من خسلال التطابق بين الإرادة الإنسانية 
والارادة الالهية وذلك باتياع المنهج الإلهى فى الحياة ؛ وهذا التطابق يحتاج الئ 
مجاهدة الهوئ والهيمنة علئن الشهوات وتقييدها بقيود شرعية؛ فان مجاهدة 
التنفس تجعل الانسان مسععدا بالفعل لتاقّى الفيض الالهسى لإكمال نفسه 
وتزكيتها على أساس المنهج الربّاني للإنسان في هذه الحياة.. 

قال الإمام الباقر (180) : « يقول الاعرٌوجل : وعرّتي وجلالي »لا يؤثر عبد هواي 
على هواء إلا جعلت غناه في قليه ؛ وهمة فى آخزته /. )»57. 


ج -استشعار الرقابة الإلهية : 

لا تتم التزكية إلا باستشعار الرقابة الإلهية في العقل والضمير والوجدان » 
والاحساس بأن الله تعالن محيط بالإنسان» يحصى عليه حجركاته وسكناته : 
ولهذا ركز الإمام الياقر (نقة) علئ هذه الرقابة 58 هي الداقع لاصلاح النفس 
وتزكيتها : ففى موعظته لجماعة من أنصاره قال: « ويلك . .. كلما عرضت لك 
شهوة أوارتكاب ذنب سارعت اليه وأقدمت هلك عليه » فارتكيته كأنك لست بعين الله ؛ 
أوكأن الله ليس لك بالمرصاد! ...»17 
(0 تف قشرك 04 0 
(؟) المصدر السايق. 


(؟) جاعم الأعيار : 8/٠‏ , 
(8) تحف العقول : 115 , 
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د التوسّجه الى اليوم الآخر : 

إن التوجه الى الحياة الأخسرئ الخالدة يمنع الانسان من الانحراف 
ويدفعه لتخليص النفس من ربقة الشهوات وظلمة المطامع وأدناس الهوئ. 
وقد وجّه الإمام (لؤة) الجماعة الصالحة الئ ذلك اليوم ليجعلوه نصب أعسينهم 
ليكون حافزاً لهم لاصلاح النفس وتزكيتها » ومما جاء في موعظته لجماعة 
منهم قوله (للثة): «... ياطالب الجنّة ما أطول نومك وأْكَلٌ مطيّتك . وأوهئ همتك . فلل 
أنت من طالب ومطلوب! 

ويا هارباً من النار ما أحث مطيتك ليها وها أ كسبك لما يوقعك فيها! 

يا ابن الأيام الثلاث : يومك إلذى للدت /فية ؛ وبومك الذي تنزل فيه قبرك , 
ويومك الذي تخرج فيه إلى ربك:.فياله من يوم عظيم!بيا ذوى الهيئة المعجبة والهيم 
المعطنة ما لى أرئ أجسامكم عامرة وقلوبكم ذامرة؟!»01. 

وبيّن الإمام (2ة) ان الدنيا دار بلاء وامتحان؛ وان هذا الابتلاء يتناسب 
مع درجة إيمات الإنساث فقال ؛ « إِنّما يبتلئ المؤمن في الدنيا علئ قدر دينه »('). 


7 منهج التزكية عند الإمام الباقر (نئة) 
رسم الإمام (80) للجماعة الصالحة منهجاً واقعياً متكاملاً وشاملاً لتكية 
النفس وتربيتها بحيث يكو ن كفيلاً بتحقيقها عند مراعاته بشكل دقيق. 
وتتحدد معالم هذا المنهج بالتقاط التالية : 


() تحف العقول + تق 558 
(؟) جامع الاجبار :ا 
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أالارتباط الدائم بالله تعالئ 

الارتباط بالله تعالئ والاستسلام له والعزم علي طاعته من شأنه أن 
يمخص القلوب : ويطهّر النفوس » لأنه ينقل الإنسان من مرحلة التفكر 
والتدّر فى عظمة الله تعالئ وهيمتته ورقابته الن مرحلة العمل الصالح قي ظل 
هذا التدير » فالعزم يتبعه العون منه تعالئ ؛ ويتبعه التثبيت علئ المضي فى 
طريق تزكية النفس . 

والارتياط بالله تعالئ يبدأ بمعرقته التى تحول بين الانسان وبين مخالفة 
رته وخخالقه » قال 4ق جما عرق ال من عساده 1 

فإنْ المعرفة تنتج الحبّ والحت القتادق يحول بين الإنسان وبين 
الاي 

والارتباط بالله تعالن يتحسد فى تاتب عديدة منها : حسن الظن بالله 
ورجاء رحمته ‏ فقد رويئن عن :ج05 22019777: ان قال : « وائذي لاله إلا عو 
ما أعطى مؤمن قط غير الدنيا والآخرة إِلَّا بحسن ظنّه بالله ورجائه له وحسن خلقه والكف 
فن افاي الناض +( 

ويتحقق الارتباط بالله تعالين أيضاً عن طريق المداومة علئ العيادات 
وقد حث الإمام (46ة) الجماعة الصالحة علئ كثرة العيادة» حتئ جعلها اأحدئ 
خصائصهم كما تقدم -. 

وحث (#ة) علئ قراءة القرآت الكريم والسير على منهاجه. 

كما حص (كة) علين جعل الروابط والعلاقات الاجتماعية قائمة علئ 
أساس القرب والبعد من الله تعالئ » فقد أورد أحاديث لرسول الله (27) تؤكد 


)١(‏ تحف العقول: 185؟. 
(5) للكاقى ١‏ ؟ كالا, 


6 أعلام الهداية / الإمام محمد الباقر ( عد ) 


علئ ذلك ومنها قوله (ييُ) : « ود المؤمن للمؤمن فى الله من أعظم شعب 
الإيمان » ومن أحبّ فى الله : وأبغض فى الله : وأعطئ فى الله » ومنع فى الله ؛ فهو من 
أصنياء الله »(). 


الأقرار بالذنب والتوية 

ان منهج أهل البيت (#0) يهدف الى علاج النقوس البشريةء 
واستحاشة عناصر الخير فيهاء والئ مطاردة عوامل الشر والضعف والغفلة. 

والطبيعة البشرية قد تستقيم مرة وتنحرف مرة أخصرئ » ولهذا فإنّ 
العودة الئ الاستقامة تقتضي محاسبة النفس باستمرار ؛ والاقرار بالأخطاء » ثم 
التوبة » والعزم علئ عدم العود ء ولذا أ كد الإمام رهية) علئ هذه المقومات» وبدأ 
بالاقرار بالذنب كمقدمة للنجاة منة فمَال (تلظة) : « والله ما ينجو من الذنب إلا من 
فر به 4(). 

وقال (قة) : «كفئ بالتدم قوية»". 

والأقرار يتبعه الغفرات بعد طلبه من الله تعالئ » قال (كة) : « لقد غفر الله 
لرجل من أهل البادية بكلمتين دعا بهما قال : اللهم إن تعذبني فأهل ذلك أنا ء وإن تغفر لى 
فأهل ذلك أنت »ء فغقر له »(1), 

والتوبة تمحى الذنب فيعود الانسان من خلالها الن اللاستقامة ثانية ؛ 
قال (390)  :‏ التائب عن الذنب كمن لا ذنب له » والمقيم علن الذنب وهو مستغقر منه 
كالمستهزئ 0(6. 


, 558 : المحاسن‎ )١( 
.11 27: الخافى‎ )'( 
. 85/15 : وسائل الشيعة‎ ١ 
50/15 (؛) المصدر الصابق‎ 
.28117 الكافى : ؟‎ )8( 


الإمام الباقر (32) وبناء الجماعة الصالحة 8 
الل ا ست 7972هبههُ1ل 2222 22777-22222522 2255ل 057777 


ج الحذر من التورّط بالذنوب 

الحذر والحيطة من الذنوب ضرورة ملحة في تزكية النفس ؛ وهى 
تتطلب الدقة في تناو لكل خالجة وكل حركة وكل موقف » وتتطلب التحليل 
الشامل للاسباب والظواهر ء والعوامل المستبة للموقف » والتعالى بالنقفس فى 
ميادينها الباطنية » ولهذا دعا الإمام (8ة) ان الحذر والحسيطة مسن جميع 
النبارساث فتمال: « ان الله خبأ ثلاثة أشياء فى ثلاثة اشياء : خبأ رضاه في طاعته » فلا 
تحقرن من الطاعة شيئاً فلعل رضاه فيه . وخبأ سخطه فى معصيته فلا تحقرن من المعصية 
شيئاً فلعلٌ سخطه فيه ؛ وخبأ أولياءه فى خلقه , فلا تحقرنَ أحداً فلعله ذلك الولي »7". 

ودعا (كة) الئ الاحتياط فى الفو ل فى الجكم علئ الاأشخاص والاعمال 
والممارسات فقال : «لا يسلم أحد من الذتوب عدن يخزن لسانه »7. 

وقال (قة) لاحد أصحابه + "نتيا قضتيل:نلّغ,من لقي من موالينا عا السلام » وقل 
لهم : إني أقول : أني لاأغتى عنكم من الله شيثا إلا بورع ؛ فاحفظوا السنتكم ؛ وكقوا 
أيد يكم ؛ وعليكم بالصبر والصلاة ؛ ان الله مع الصايرين »1. 


د تعميق الحياء الداخلى 
ان موجبات التركية كامنة فى النفس ذاتهاء قبل التأثر بالعوامل 


الخارجية : والتزكية ليست مجرد كلمات ورؤئ نظرية بل هى ممارسة وسلوك 
عملى : يجب ان تنطلق من داخل النفس الانسانية » ولا بد إن يتسلح الانسان 





5) كشق الغسة : ؟ /ررة١ا.‏ 
(؟) تحف العقول :ثم ١؟ ‏ 
لو تفسير العياشي : أرننة. 


) 924 ( أعلام الهداية / الإمام محقد الباقر‎ ١ 
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بالواعز الذاتي الذى بده عن فعل القبيح ؛ ولذا أ قد الإهام (20ة) عل الحياء 
لكزه عديل «حفسن يردع الأهواء والشهوات من الانطلاق اللامحدود : 
قال ١‏ (الية) : « الحياء والإيمان مقرونان فى قرن ؛ فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحيه »(, 


#-كسر الألفة بين الانسان وسلوكه الجاهلي 

حينما يعتاد الانسان علئ السلوك الجاهلي فإنه سيأنس به ويألفه حتئ 
يصبح وكأنه جزء م نكيانه ؛ ترضاه نفسه ء ويقبله قلبه : ولهذا فهو بحاجة ان 
كسن هذه الذلقة وهذا الأنس إن أراد أن يزكى نفسه ويسمو بها ال مشارف 
الكمال » ولذا أ كد الإمام (فة) علئ بعض الخطوات التي تكسر هذه الألفة ؛ 
فقال: «ان الله يبغض الفاحش المتفحش »(4: 

وزيع في النفس كراهية الظمعيوال تبات المذلة : فتقال : « بئس العيد عيد 
يكون له طمع يقوده : وبئس العبد عبد له رَعَبَّه تذلة)61. 

ومن أجل زرع الكراهية للش رروئ عن رسول اله (يلة) قوله : « ألا إن 
شرارأمتي الذرين يكرمون مخافة شرّهم ء الاو إن من أكرمه الثاس اتقاء شرّه فليس متي »41 

وقال 38) : < .. . إن أسرع الشر عقوبة البغي » وكفئ بالمرء عيباً أن يبصر من 
الناس ما يَعمى عليه من نفسه , وأن يأمر للناس بما لا يستطيع التحوّل عنه ‏ وأن يؤذي 
جليسة دما لا بعنيه »07 

فإذاكسرت الألقة بين الانسان وسلوكه الجاهلي فإنّه سيقلم عنه : 
ويكون مهيّئاً لتقبل السلوك الاسلامي ْ 
(1) تحف العقول : 111 . 
(؟) الكاقى :5 / 45؟. 
(5) وسائل الشيعة :14/15. 


(4) الخعال : /١‏ ه1. 
(5) مختصر تاريخ دمشق :15 /87. 





الأمام الباقر (نية) ويناء الجماعة الصالحة م١‏ 
لس سه سس ييس بم ببسب س مم سسي سسسب ب ب جحح/-- ا ا 0 


و -ازالة الحاجز النقسي بين الانسان والسلوك السليم 

قد يحدث حاجز نفسي بين الانسان والسلوك السليم يسبب ضغط 
الأهواء والشهوات» أو بسبب الهواجس والوساوس المطبقة عليه » وسوء 
التصور ؛: ورواسب الجاهلية ؛ والضعف البشري » فلا بد من ازالة هذه الحواجز 
أولاً ثم التمرين علئ ممارسة السلوك السليم ثانياً . 

فقد حب الإمام (نقةِ) الغ اصحابه السلوك الصالح » بربطه بالعبادة وطلب 
العون من الله تعالئ ٠‏ فقال : « ما من عبادة أفضل من علّة بطن وفرج : وما من شيء 
أحث الى اله من أن يُسأل : وما يدفع القضاء إلا الدعاء » وإن اسرع الخير ثواباًلب...»07. 

وحتتب الئ النفوس حسن الخلق لفق “فال : «من أعطي الخلق والرفق » 
فقد أعطي الخي ركلّه : والراحة » وحسن حالة"فيّكنياة:وآخرنه» ومن حرم الرفق والخلق كان 
ذلك له سبيلاً الى كل شب وبليّة إلا من عَصمَه اللدتعالك 107 

وحب الى نفوس أصحابه الأدب وحسن السيرة » تقال : « ما استرئ 
رجلان في حسب ودين قط إِلَّا كان أفضلهما عند الله آديهيا »(). 

وروئ (لىة) عن الإمام علي (20) قوله : «انّ من أعون الأخلاق عل الدين 
الزهد في الدنيا »17). 

وحثٌ (ة) علئ أداء العبادات المندوبة لكى تتجذر في النفوس وفي 
الارادةء لأنها تساعد علئ اصلاح النفس وتزكيتهاء وبيّن ثواب من عمل بها ؛ 
(1) مختصر تاريخ دمشق :18 13/7 
(؟) حلية الاونياء : 1819/19 . 


() مختصر تاريخ دمثق : 519 / قل 
(4؟) وسائل الشيعة ‏ 15/؟١.‏ 


م١‏ أعلام الهداية / الإمام محمد الباقر ( 344 ) 
سي سي سس ص 0 27227 سس ب 77س لاس 77 ساسس ا 


واستمر علئ أدائها في جميع الظروف والأحوال. 

وح علئ التموّن عل الأخلاق الفاضلة والخصائص الحميدة : 
فقال (46ة): « عليكم بالورع والاجتهاد» وصدق الحديث ؛ وأداء الأمانة الى من ائتمنكم 
عليها برأكان أو فاجراً ٠‏ فلو أن قاتل علي بن أبي طالب (320) اثتمنني علئ أمانة لأديتها 
اليه7. 


ثالثاً: المنهج التثقيفى عند الإمام الباقر (:14) 


العلم خير وسيلة لتجلية حقيقة التصور الاسلامي: والمنهج الإلهي في 
الحياة الانسانية. وهو الوسيلة المُثلن لتوجيه الجماعة الصالحة للارتفاع بها الى 
مستوئ الامانة العظيمة التى ناطهاا الله يها وكنبا كان أهل البيت (852) يتشدّدون 
مع الجماعة الصالحة في أمر تلقجتعلو< جار تبطة بالعقيدة والشريعة من 
مصادرها الأصيلة وهى القراث وَاللَة الرزيفة: 

وفي منهج الإمام الباقر (ة) التثقيغي والتعليمي المعد للجماعة الصالحة 
نلاحظ التأكيد على الأمور التالية : 


١‏ -الحث علئ طلب العلم 

حت الإمام (ة) علئ طلب العلم » وخصوصاً علم الفقه فقال : «الكمال 
كل الكمال : النفقه فى الدين ‏ والصبر علئ النائبة وتقدير المعيشة »(). 

وحث (لة) عائ السؤال باعتباره مفتاح العلم » وروئ عن 


)١(‏ تحف العقول : 8؟؟. 
(؟) الكافي : 571 


الإمام الباقر ييه ) وبتاء الجماعة الصالحة ١‏ 
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رسول الله (يَلِل) قوله : « العلم خزائن ومفتاحها السؤال » فاسئلوا يرحمكم الله » فانه 
يؤّجر فيه أربعة : السائل : والمعلم : والمستمع » والمجيب لهم »(". 


؟ -موقع العلماء المتميّز وفضلهم 

بين الأهام الباقر (2) فضل العالم وقدّمه علئ العابد , لأن العلم الحقيقي 
يجعل الانسان علئ وع يكامل بالحقائق والتصورات وبالاحداث والمواقف ؛ 
فلا يختلط عليه أمر بأمر ولا موقف بموقف فيكون قادراً علئ التمييز 
والتشخيص » وإصابة الواقع فى جميع مجالاته , قال (32) : « عالم ينتفع بعلمه 
أفضل من ألف عايد »7"). 

وقال (:34) : « والله لموت عالم أحجا الن ابليس من موت سبعين عابداً »!". 

وبتّن (لة) خصائص العالم فال : « إن الفقيه حق الفقيه : الزاهد في الدنيا , 
الراغب فى الآخرة » المتمسك بسنة النيئ»!؟, 


؟_الاخلاص فى طلب العلم 

حث (لئة) علئن إخلاص النية فى طلب العلم » بأن يكوت الهدف النهاني 
مرثمطلبه للعلم هو الوصول الن الحق » وتقريره فى عقول الناس وقلوبهم 
تقرباً الى الله تعالئ » وتجسيداً لمنهجه في الحياة. 

قال (لثة) : « من طلب العلم ثيباهى به العلماء ؛ أو يمارى به السفهاء » أو يصرف به 
وجوه الناس اليه ؛ فليتيوء مقعده من النار: إنَّ الرئاسة لا تصلح إِلّا لأهلها »(©. 
() حلية الأولياء :© / 55١ا.‏ 
(5) المصدر السابق : ”7 ل “ثرا 
() تذكرة الضواعي : .5١14‏ 


(4) الخافى 21١‏ ١لا.‏ 
(2) المعدر السابق : ١‏ / لا . 


1 أعلام الجدابة / الامام محمد الباقر ( ك3 ) 
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-ضرورة نشرالعلم وتثقيف الناس 

حث الإمام (ف) علئ نشر العلم وتعليمه للناس » وإشاعته في الأوساط 
المختلفة » نهى عن كتمانه ‏ بقوله (2ية) : « من علم باب هدئ فله أجر من عمل به » 
ولا بتقص أُولتك من أجورهم شيثاً... »01 

وقال (26) : « رحم الله عبد أحيا العلم ... بذاكر به أهل الدين وأهل الورع 0 

وجعل علئ العلم زكاة فقال : « زكاة العلم أن تعلمه عباد الله »0. 

كما جعل تذا كره ومدارسته صلاة » فقال : « تذاكر العلم دراسة » والدراسة 


صلاة حسنة 4لا 


© مزالق وآفات المتعلمين 

ان الانسان مهما أوتى من علم فإنه يبقئ يحاجة الى المزيد » ويبقئ في 
كثير من الأحيان جاهلاً ببعض الحقائق» لذا حت الإمام (0ة) علئ الاحتياط 
فى الاجابة لكى يأمن الانحراف ؛ ولا تؤديى الئ تغرير الآخرينء قال (40ة) : 
«الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة : وتركك حديثاً لم تروه خير من روايتك 
حديثاً لم تحصه »(. ْ 

وقال: « ما علمتم فقولواء وما لم تعلموا فقولوا: الله اعلم » ان الرجل لينتزع الآية من 
القرآن ,يخرَ فيها أبعد ما بين السماء والأرض »(0. 

وجعل هذا الاحتياط حقا لله علئ العباد : فقّال : « حق الله علئ العباد : أن 


)١(‏ الكافى ١‏ انثا 

(؟ و ”و 4 ) المصدر السابق :715 41. 
(5) المصدر السابق + 3 / .85١‏ 

(3) المصدر السابق : 7١‏ ؟؟ , 


الاماح الباقر (نكْة) وبناء الجماعة الصالحة 1 
يقولوا ما يعلمون ؛ ويقفوا عتدما لا يعلمون »(". 


5-المرجعية العلمية 

من الحقائق المشهورة عند المسلمين أن علياً زهة) أعلم الصحابة 
بكتاب الله وسنة رسوله (5)» وهو باب علم الرسول (22)؛ وقد علم أبناءه ما 
تعلّمه من رسول الله (يْي) وكانوا يتوارثون العلم فيما بينهم» من هناكان أهل 
البيت (مهة) أعلم الناس بالقرآن والسئّة » ولهذا أ كد الإمام الباقر (:32) على 
مرجعية أهل البيت (:#2) العلمية » وبتّن أن علمهم موروث منذ آدم الئ يومه 
هذاء فقال : «ان العلم الذي نزل مع آدم (0آ3) لم يرفع ؛ والعلم يتوارث : وكان 
على (مية) عالم هذه الأمة » وانه لم يهلك متّاغآلم قط إلا خلفه من أهله من علم مثل علمه » 
أو ما شاع الله »(). 

وبين اختصاص أهل البيت (نيغ) بعلم القرآنٍ ظاهره وياطنه ثقال: « ما 
يستطيع أحد ان يدّعى أنَّ عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الاوصياء »57. 

كما بين أن علمهم (اكظ) علم صائب» قتقال : «ليس عند أحد من الناس حقّ 
ولا صواب ولا أحد من الناس يقضي بقضاء حقّ إلا ما خرج من أهل البيت»(. 

وقد أثبت الواقع أهلتتهم (نيغ) للمرجعية العلمية العاتة للمسلمين 
جميعاًء فكانوا مقصد العلماء من جميع أمصار العالم الاسلامى . 

وكان (ة) بحث الجماعة الصالحة على الرجوع لأهل البيت الأطهار 


.18 2/1 الكافى‎ )١( 
النهدن المابة: 1ل ؟؟؟.‎ 4 
, 17لى؟؟‎ ١ المعصدر السابق:‎ )( 
المعدر السابق : 1 / خلأ‎ )5( 


م١‏ أعلام الهداية / الإمام محمد الباقر ( َيِه ) 


تجسيداً لهذه المرجعية وتحصيناً لهم من الزيغ والانحراف27. 
وكان أيضاً يرشد اصحابه الى مراجعة العلماء الذين أخذوا العلم من 
أهل البيث (858) واثقثوا فنوئه والبية وقواعده!". 


-المؤسسات الثقافية 

كان للإمام الباقر (8ة) دو ركبير في توسيع المؤسسات الثقافية » فقد 
أسس عدة مدارس في أهم الامصار الإسلامية : 

ه مدرسة المدينة : وكان يشرف عليها مباشرة ؛ وينتقي منها الفقهاء 
ليواصلوا حمل العلم ونشره . 

» مدرسة الكوفة : وكان يشريث عليها من تتلمذ على يديه » وتخوّج من 
مدرسته » وقد اثمرثت هذه المدرسة فى نس علوم أهل البيت (58غ) وارجاع 
الناس اليهم » حتئ اعت رف البد كي الأموى هشام ين عبدالملك بهذه الحقيقة , 
فقد آشار إلى الإمام (940) قاثلاً : هذا المفتوت به أهل العراق7. 

ولذا أمر الأمويون بمنع أهل العراق من الالتقاء بالإمام (90)!؟ . 

ه مدرسة قم : وكان يشرف عليها بعض من تتلّمذ علئ يدى 
الإمام (ذ»و وهى متفرعة من مدرسة الكوفة . 

وتأثرت بمدرسة الكوفة وقم مدارس أخرئ فى الشرق الإسلامى , 
كمدرسة الرى وخراسان60. ْ ْ 


,137 المحاسن:‎ )١( 

(5) بسار الأثوار : 11 رار 

(5) -مختصر تاريخ دعشق :717 / كلا 

(8) المصدر السايق : 17 / قار 

(5) دور أهل البيت (8 ) فى بناء الجماعة الصالحة ١7 / ١:‏ . 
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وهنالك مدارس جوّالة كان يؤسسها طلابه أيئما حلوا وهى محدودة 
بحدود عدد الأفراد المشرفين ويمقدار الاستجابة لهم من قبل التاس . 

والمؤسسات الثقافية كان لها دو ركبير فى تخريج الفقهاء والمبلغين من 
مختلف الأمصار . ْ 

وكانت أسالبيبي الإمام التثقيفية متنوعة » بعضها ذو طابع فردى والآخر 
ذو طابع جماعي. كما كان التثقيف يتم عن طريق التدريس : وأخصرى عن 
طريق الرسائل والوصايا. 

ولم يكن تثقيفه وتعليمه مقتصراً علئ الفقه والأصول أو العلوم الدينية 
بشكل خاصء بل كات شاملاً لجميع العلوم المعروفة آنذاه(2. 


رابعاً : الإمام الباقر (3) وإحياء الروح التوززية في الآمة 

كانت ثورة الإمام الحسين (0ة) ذات"ذور كبير فى إحياء الروح الثورية: 
وإلهاب الحماس في النفوس المؤمَئة بالله ورسوله د الحكام الظالمين؛ ولهذا 
نشط الإهام الباقر (34) ليجعل الثورة حيّة تمنح الناس طاقة ثورية لخوض 
المواجهة فى وقتها وظرفها المناسب . 

وقد تجسد إحياؤه للروح الثورية هذه فى مظهرين : 

الأول : اقاهة الشعائر الحسينية 

كان الإمام (كة) يقوم بنفسه باحياء الشعاثر الحسينية » حي ثكان يقيم 
مجالس العزاء في منزله ؛ دون معارضة من قبل الحكّام الأمويين لأنهم 
لا يستطيعون منع مجلس عزاء يقيمه الإمام (42ة) علئ جدّه » ولأنهم كانوا 


, 1314 : الإرشاد‎ )١( 


1 أعلاح اليداية / الإمام محمد الباقر ( عي ) 
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بحاولون إلقاء اللوم فى قتل الحسين وأهل بيته وصحبه علئ آل أبي سفيان . 
وتحشدت الشعائر الحسينية بالممارسات الثالية : 


١|الحزن‏ وإقامة مجالس العزاء: شجّم الإهام عل البكاء لمصاب جاه اللإمام 
الحسين (882) وأهل بيته؛ والأبرار من صحابته من أجل أن تتجذر الرابطة 
العاطفية به (لىة) فى المشاعر ؛ وكات يول : « من ذرفت عينئاه غلئ مصاب الحسين 


ولو مثل البعوضة غفر الله له ذنويه »(11. 


؟ -الزيارة: حث الإمام الباقر (ة) علئ زيارة قبر جذه الأمام الحسين (4ة) 
لتعميق الارتياط به شخصاً ومنهجاً . واستلهام روح الثورة منه » ومعاهدته على 
اللاستمرار عل نهجه . 

وكان يؤكد لمحتيه والمؤمتين بميادته الاهتمام بهاء و يقول : « مروا شيعتنا 
بزبارة الحسين بن على » وزيارته مفروضة:علن من أقّكلحسين بالإمامة »7". 

وأكّد (لة) علئ لزوم اقترات حب أهل البيت (84) بزيارة قبر 
الحسين(#0ة) كما جاء فى قوله : « من كان لنا محبّاً فليرغب في زيارة قبر 
الحسين (كلآ): فمن كان للحسين زؤاراً عرفناه بالحب لنا أعل البيت 1 


" -إنشاء الشعر: كما كان(14) يشجع علئ قول الشعر فى الإمام الحسين (نىة) 
وقد بذل من أمواله لنوادب يندين بمنئ أيام الموسه!). 


وقد أثمر هذا الحثّ إحياء روح الثورة والنهوض ؛ حتى أن الشورات 


له يحار الأتوار : خة/ 1١‏ 
(1) المصدر الصسابق: 11 / 1355 , 
() المعبدر السايق ؛ ثنة / 1. 


(4) مقدل الحسين للمقرّم ٠١5:‏ . 


الإمام الباقر (2ة) وبناء الجماعة الصائحة 1 





التي انطلقت بعد عصر الإمام الباقر (446) كانت تنطلق فى عاشوراء ؛إذ كاث 
القوار يتزؤدوت من قبره(420) ثم ينطلقون بثورتهم وحركتهم المسلحة غالباً. 
الثانى : إحياء الإيمان يقضية الإمام المهدي (يكة) 
إن الصراع بين الإسلام والجاهلية » وبين الحق والباطل لا ينتهى ما دام 
كل منهما موجوداً وله كيان وقيادة وأنصار . ويستمر الصراع الى أن ينتصر 
الحق علئ الباطل فى نهاية الشوط . ويمثل ظهور الإمام المهدي (لقة) وثورته 
ضد الظلم العالمي الشامل آخير حلقة من حلقات الصراع المستمرة حيث 
يختفى الباطل ولا يبقئ له كيات مستقل. 
وانتظار الإمام المهدي الثائر (:38) قو حركة ايجابية وتعبير عن حيويّة 
الروح الثوريّة وهو يتطلب تعبئة الأقكثار والبلاقات للاشتراك فى عملية 
الخلاص والانقاذ الشامل . 
وقد أكد جميع الائمة من أهل آلْبِيتَ (لق) علئ هذه الحقيقة لا سيّما 
الإمام الباقر(:32)؛ وذلك لكي تتعمق هذه القضيّة الكبرئ في العقول والنفوس 
قال (هية) : اننا تجو مك عجوم الما كلما قاد قي طلغ تجو ين إذا أشرتم 
بأصابعكم » وملتم بحواجبكم غيّب الله عنكم نجمكم واستوت بنو عبد المطلب فلم يعرف 
أيّ من أيّ فإذا طلع نجمكم » فاحمدوا ربكم »(1). 
واعتبر ثورة الإمام المهدي (2ة) من الأمر الإلهى المحتوم؛ حين قال : 
«من المحتوم الذى حتمه الله قيام قائمنا »(). 


(1) المصدر السابق : 2١‏ / خلزا, 


15 أعلام الهداية / الامام محقد الباقر ( لِثِلدٌ ) 


وقال (لية) : «لا تزالوان تمدّون أعناقكم الى الرجل منّا تقولون هو هذا ؛ فيذهب 
الله به : حتئ يبعث الله لهذا الأمر من لا تدرون ولد أم لم يولدء خلق أو لم يخلق »(2. 

وكان يهىء الاذهان للتعبئة الئ ذلك اليوم ويقول : « إذا قام قائمنا وظهر 
مهد يّنا كان الرجل ل ال ا 1 


خامساً : الإمام الباقر (:8) وتشخيص هوية الجماعة الصالحة 

اهتم الإمام الباقر (:32) بتشخيص هوية الجماعة الصالحة » وتمييزها 
عن غيرها من الهويات التى ترافق سائر الوجودات والكيانات والتيارات 
القائمة في الواقع . 1 

وقد كان للجماعة الصالحة وجؤة فمتّز من حيث الاسم والصفات ومن 
حيث الولاء والاقتداء » ومن حِيْش! اعيبم والدرجة والمرتية من بين 
الدرجات والمراتب : فهى تنتمى الي الإاسلام أولاً والئ منهج أهل اليبت ثانياً. 

وتشخيص الهرية له أثار انجابية عل تجذر الانتماء وادامته » وله آثار 
عملية علئ الافكار والعواطف والممارسات السلوكية » حيث انها تتبع 
الانتماء » وتتحرك علين ضوء الاهداف المحددة للهوية المشخصة » ومن هذه 
الاأثار : 

١-الشعور‏ بالاتجماء وهو أهر فطرى يدفع الانسان للاعتزاز بائتمائه : 
لأنه يشعر بأن شخصيعه ووجوده يحددها الانثماء والهوية الظاهرة . 

؟-ان لتشخيص الهوية دوراً كبيرأ من وحدة الاهداف ووحدة 
البرامج » ووحدة المصير » ووحدة المصالح ؛ ولهذه الوحدة دور أساسي في 


() بحار الأنرار : 61 / +15. 
(؟) حلية الأولياء : */ ؛ما. 


الإمام الباقر (طْكل) وبناء الجماغة الصالحة ١‏ 


تحريك المنتمين الى العمل الجاد والحركة الدؤوبة لتحقيق الأهداف المنشودة 
والتضحية من أجلها. 

"أن لتشخيص الهوية دوراً كبيراً فى تعميق علاقات الأخوة داغل 
الجماعة الصالحة ؛ ودفعها نحو التآزر والتكاتف والتعاوث من أجل رقع 
مستواها الفكرى والسياسى والاجتماعى والاقتصادي »كما يمنحها القوة 
والمئعة والعة. ١‏ ْ 

إن تشخيص الهوية والشعور بالانتماء الموحد يدفع الحركة باتجاه 
توسيع قاعدتها الشعبية على أساس تقوية مظاهر الهوية فى الواقع الموضوعي 
ويدفعها نحو التنافس المشروع مع الوجودات القائمة لربط بقية أفراد الآمة 
بالمفاهيم والقيم الصالحة » وتجسيلها في الوأقع . 


محاور الانتماء فى الجماعة الصالحة 


الإسلام هو المحور الاساسي للانتماء عند الجماعة الصالحة : وهو 
المحرك الأول للعمل والحركة وللسلوك وللعلاقات » والمصلحة الإسلامية العليا 
هى الحاكمة على جميع المصالح . 

والإسلام هو الاتتماء الاساسي الذي يدفع بالمنتمين إليه نحو التعالي 
على الأواصر الضيّقة والروابط الثانوية » ويوجّه الانظار والمواقف الى الهدف 
المشترك والئ الأفق الأرحب الذي تنضوي تحته جميع الانتماءات »: لتكون 
العلاقات في ظله قائمة على أساس التكافل والتراحم والتتاصح » والأمانة 
والعدل والسماحة والمودة والاحسان ؛ وهذه العلاقات تتطلب التحرر من 
ضغط القيم والاوضاع المحدودة ؛ والمصالح والمطامع الذاتية العارضة . 


5 أعلام الهداية / الإمام محمد الباقر ( 5 ) 


والإسلام هو الانتماء الأرحب الذى يضم جميع من نطق بالشهادتين : 
نهو في رأي الامام الباقر (2ة) : «.. . والإسلام ما عليه التناكح والتوارث وحقنت به 
الدماء .١4‏ 

وعلئ ذلك فإن الجماعة الصالحة هي جزء من المجتمع الاسلامي الكبير 
بمختلف تياراته ومذاهبه الفكرية والسياسية ؛ ومسؤولة عن الحفاظ علئ هذا 
الوجود م من التصدع . 

والفكر المشترك أو العقيدة المشتركة بين الجماعة الصالحة وسائر 
الجماعات القائمة هى الاأنجان باك بوريطلة وه بز ايعان جرت اله ما 
الأنبياء (59) والاإيمان بيوم القيامة . 

والان: الى منوج أهل الييحز ترمو البهوية المشخصة للجماعة 
الصالحة لتمييزها عن غيرها من الجَضّائَات/الثلي تنتمي الئ مناهج أخرئ . 

والانتما ل أهل البيت (تق ين لولاء لهم بجميع مراتبه ومصاديق 
المتمثّلة في حتهم ونصرتهمء والاستسلام لأؤامرهم ونواهيهم التي هي أوامر 
لله ورسوله للإنسان المسلم على مدى الحياة وفي جميع مجالاة الحيأة؛ بحيث 1 
معي معي وسور 
آن واحدء لأنهم الامتداد الحقيقي للرسالة الإسلامية وهم القتِمون على المنهج 
الإلهى الذى أرسى دعائمه رسول الله (272) فى حديث الثقلين وغيره من 
النصوص التبويّة الشريفة. ومن هنا قال الإمام الباقر (80) : « نحن أهل بيت 
الرحمة وشجرة النبوة ومعدن الحكمة ؛ ومختلف الملائكة ومهبط الوحى »('). 

وهذا الانتماء يجعل جميع أفراد الجماعة القالئحة وكدانيق بأداة قور 
القدوة ازاء الاتتماء الرحب وهو الإسلام » فينبغي أن يكونوا قدوة لغيرهم : 


(1) تحف العقول : 1١1‏ 5184 . 
)ث0 الأرشاد :5551 . 


الامام الباقر (مة ) وبناء الجماعة الصالحة 1 


وقد وصفهم الإمام (ية) في أحاديث متقدمة بمواصفات خاصة ومنها : طاعة 
الله؛ والتقوى ء وأداه الواجيات واجتئاب المحرمات ؛ وحسى الخلق : 
وحسن السيرة ء وأكّد على أن هذا الانتماء لا يتحقق إلا بالتقوئ والورع 
والعمل الصالح . 
مشخصات الهوية 

الأول : الاسم 

أطلق الإمام الباقر (20ة) تبعاً لآبائه وأجداده (مي) عدداً من الاسماء 
والعناوين لتشخيص هوية الجماعة الصالحة وفرزها وتمييزها عن غيرها في 
خضم الالتباس في المقاهيم والخلط فى العتباوين : ومنها(". 

امتيتعات. 

١_شيعة‏ فاطمة . 

'-شيعة آل محمد . 

5 _شعة ولد فاطمة ‏ 

واسم الشيعة هومورد اعتزاز الجماعة الصالحة لمشايعتهم 
أهل البيت (860) المطهرين من كل رجس ودنس. 

وقد بشر الإمام الباقر (#6ة) افراد الجماعة الصالحة بهذا الاسم » فعن أبى 
بصير ء قال : « ليهنكم الاسم قلت : ها هو جعلت فداك ؟ قال : «وإن من شيعته 
لابراهيم»!) وقوله : « فاستغائه الذي من شيعته علئ الذي من عدوه 4(: فليهدكم 
الاسم( 


. 83:30 بحار الأنوار : 4 / 1أمشضقء‎ )١( 
(؟) العافات لقم لا‎ 
.16 :)58( القتصص‎ )*( 


(4) بسار الأنوار : 1217/50 


00 أعلام الهداية / الامام محمد الباقر ( نكل ) 


فهذا الاسم اسم شريف سمَئ به الله تعالى أتباع الأنبياء السابقين . 

وأقرّ (كة) اسم الرافضة على الجماعة الصالحه بعد أن سمّاهم به اتباع 
السلطان» فحيئما شكى اليه بعض أصحابه هذه التسمية قال له : « وأنا من 
الرافضة » قالها ثادثا). 

وعن أبي بصير » قال: قلت لأبى جعفر (320) : جعلت فداك اسم سمّيا به 
استحلت يه الولاة دماءنا وأموالنا وعذاينا قال: وما هوء قال: الرّافضة » فقال 
أبو جعفر (320) : «انّ سبعين رجلاً من عسكر فرعون رفضوا فرعون فأتوا موسئ (350) 
قلم يكن في قوم موسئ (30) أشدٌ اجتهاداً ولا أشدّ حباً لهارون منهم , فسمّاهم قوم موسئن 
الرّافضة » فأوحئ الله الى موسئ : أن تبت .لهم هذا الاسم فى التوراة ‏ فإنى قد نحلتهم » 
وذلك اسم قد نحلكموه الله »(). 

وهنالك أسماء أخرئ ذكتّهاالإتام الباقر (32) وهي : المؤمن 
والموالى!". 


الثاني : الصفات 

وصف الإمام الباقر (لية) أفراد الجماعة الصالحة بمواصفات خاصة 
تشخصهم بها عن غيرهم!) ومتها : 

. أصحاب اليمين‎ ١ 

١_شخير‏ ألبرية . 

أولياء الله . 


. المصامن : مانا‎ )١( 

(؟) المصدر الصابق : /اما . 

8 بحار الأثوار : 758 15. 

(4) المعدر الصابق : 8ت أن ولق 114 


الإمام الياقر رخْيّة ) وبناء الجماعة الصالحة 13 
ل للص*للللف٠فصسصس7ينينينينينااسعصس‏ ...لط 


ا 
شيط الله . 


23 5 4 
5 أعوات الله . 


الثالث : منزلة الجماعة الصالحة 
ذكر الإمام (#ة) للجماعة الصالحة التي تحمل اسم شيعة أهل 
البيت (858) منزلة ومرتبة ف ىكلتا الحياتين: الدنيا والآخرة . 


١‏ منزلة الجماعة الصالحة فى الحياة الدنيا: اث الجماعة الصالحة مدت 
بمراحل من التمحيص في داخل النفس وفي مكنون الفسمير » وفي الواقع 
العملي » فخرجت مستقرة علئ الحق م واتبعت منهج أهل البيت (80ة) في 
وقتكان فيه قادته مطاردين مثلاتحقين متحاصرين من جهات شتى ؛ 
واستقرارها على الحق هذا جعل لها مَترّلة:وؤمرتبة فى دار الاختبار والامتحان» 
وقد أوضح الإمام (لية) هذه القضميلةبقول::7)نالّعروجل أعطن المؤمن ثلاث 
خصال : العرّ في الدنيا والدين : والقلج في الآخرة » والمهابة في صدور العالمين 16" 

ودخخل الإمام المسجد الحرام فوجد فيه جماعة من أصحابه » قدنا متهم 
وسلّم ثم قال لهم : «والله اي لأحبٌ ريحكم وأرواحكم ... انتم شرط الله وأنتم أعوان 
الله » وأنتم أنصار الله ؛ وأنتم السابقون الأولؤن والسايقون الآخرون . . . قال أمير 
اميد (44) ألا ون لكل شيء شرفاً» وشرف الدين الشيعة ؛ ألا وإنْ لكل شيء عماداً 
وعماد الدين الشيعة ‏ الا إن لكل شىء سيدا وسيّد المجالس مجلس شيعتنا . ..»7!. 

والجماعة الصالحة فى الخال اسيل في الولاء لأهل البيت (880) 





.157/38 : بسار الأنوار‎ )١( 


(؟) بشارة المصطفئ : .١"‏ 


ااا أعلامانهداية /الإمام محقد البائر(ة) 
لقوله (120) : «كونوا النمرقة الوسطئ يرجع اليكم الغالي ويلحق بككم التالى »007 


١‏ جا اتات العائن فى لجاز مر إن للجماعة الصالحة منزلة في 
الحياة الأخخري : لأنها اجتازت الامتحان الإلهي بنجاح » وثيتت على المنهج 
الإلهي في جميع الأبعاد: في الفكر والعاطفة والسلوك» وبذلت الغالي والنفيس 
دفاعاً عن القيم الإسلامية الثابتة التى ارسى دعائمها القرآن ورسول 
الإسلام (32) وأهل بيته الأطهار («5غ). 

ومن هذه المتازل والمراتب هى كرامتهم عند الله تعالى » قال الإمام 
الباقر (32) : « ان الله سبحانه يبعث شيعتنا يوم القيامة من قبورهم .. . ووجوههم كالقمر 
ليلة البدر: مسكنة روعاتهم ؛ مستورة عؤازاتهم قد اعطوا الأمن والأمان » يخاف الناس 
ولا يخافون ؛ وبحزن الناس ولا يحزنون» يحشروان علئ نوق لها أجنحة من ذهب تتلألةً 
قد ذللت من غير رياضة أعناقها من ياقوات أحمر ‏ ألين من الحرير» لكرامتهم على الله »(2). 
قال (ني) : « وفي شيعة ولد فاطمة أنزل الله هذه الآية خاصة ا قُل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنقسهم لا تقنطوا من رحمة الل إِنَّ الله بغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور 
الرحيم > (6(4. 
وروى (#ة) عن رسول الله (ييلُ) قوله : «انَّ علياً وشيعته هم الفائزون »(5. 
وهذه المنازل والمراتب سينالها أفراد الجماعة الصالحة المتبعين منهج 
اثمتهم المطيعين لله تعالئ إذ جسّد وا القيم الإلهية في واقع الحياة. 


. بحار الأنوار : 56/ لإ‎ )١( 
(؟) بشارة المصطفئ : 88 5ه‎ 
الزمر (5): 8م‎ )*( 

(4) قرب الاسناد : 4؟. 

(©) بحار الأنوار : 0 / الا , 


الامام الباقر (1) وبناء الجماغة الصالحة 15 


سادساً : الإمام الباقر (!ة) والعلاقات في نظام الجماعة الصالحة 
الحماعة الصالحة لها قبادة وطلبعة وفاعدة ترتبط فيما بينها بعلاقات 
تحددها المقاهيم والقيم الحا كمة علئ جميع الافراد ومن مختلف المستويات . 
ولكل من مراتب الجماعة علاقات مع الجماعات الأخرئ تحدّدها 
الاهداف والمصالح المشتركة ضمن الأفق الأرحب والمصير الأكبر . 
وتربطها علاقات مع اتباع الاديان الأخرئ من المعاهدين وأهل الذمة . 


١العلاقات‏ داخل الجماعة الصالحة 


ا العلاقة بين القيادة والطليعة: القيادةتتسثل”في الإمام المعصوم(#ة) الذي 
يشرف على بناء وتوجيه الجماعة الصالة ,«<وتنظيم شؤونها المختلفة ؛ وهو 
المرجع فى إصدار الأوامر واتخاذ الحصَلِطوالقزازات» 

وبما ان الجماعة الصالحة لها امتداد في جميع البلدان والامصار ‏ لذا فان 
العلاقة بين أفرادها وبين الإمام (ظة) تكون عن طريق الطليعة الواعية 
المخلصة والتى تتمثل بالوكلاء » وهم المقربون من الإمام (86) والمختصون 
بهء وهم بدورهم يشرفون علئ ياقى افراد الجماعة . 

وقدكان الإهام (لثة) بخص ص كثيراً من وقته لتوجيه الطليعة وارشادها 
عن طريق اللقاءات المباشرة اليومية : واللقاءات الدورية . وعن طريق 
المراسلات . 


اا أعلام الهداية / الامام محمد الباقر ( :ك2 ) 


ب العلاقة بين القيادة والقاعدة: كانت للإمام (كة) علاقات مياشرة وغير 
مباشرة مع قواعده في المدينة : وفي مختلف الامصار » وكان أهل المدينة 
وغيرهم يلتقوت به ويزوروئه » وكان بقوم (12) بزيارتهم والالتقاء بهم : أما 
المقيمون في بلدان أخرئ فكانوا يلتقون به في موسم الحج وغيره؛ وكان (480) 
براسل بعضهم » لتدوم العلاقة بينه وبينهم , وقد رسم لهم منهاجاً في العلاقات ؛ 
وجعل عليهم أن يزوروه: حين قال (#ة) : « إِنْما أمر الناس أن ياتوا هذه الاحجارء 
فيطوفوا بهاء ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم »(. 

وقال أيضاً: « تمام الحج لقاء الإمام »7 

وكانت العلاقة مستمرة بين الام (ة) والقاعدة عن طريق الطليعة 
( الوكلاء ) » وعن طريق المراسلة؛ 


ح . العلاقة بين الافراد: يثك الإمام (نكة) عبلئ ادامة العلاقة بين افراد 
الجماعة الصالحة » وقال : « تزاوروا فى بيوتكم » فإن ذلك حياة لأمرنا » رحم الله عبداً 
أحبيئ أمرنا »(. ْ 

ونهئ (0ة) عن المقاطعة والهجران فقال : « ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث 
إلا ويرئت منهما في الثالئة »: فقيل له : يا ابن رسول الله هذا حال الظالم » فما يال 
المظلوم ؟ فقال (نية) : « ما بال المظلوم لا يصير الى الظالم؟ فيقول : أنا الظالم حت 
يصطلحا »10 


(1) الكافى ؛ 4 ' كثه , 

(؟) المصدر السابق . 

(5) الخصال ١‏ /؟؟ . 

(5؛ المعدر السابق :1 ث#ارا, 


الإمام الباقر ليه ) وبناء الجماعة الصالحة ا 
اام 0000 022 202122525255 100052222225221 


أسس العلاقات الداخلية 

أ-طاعة الإمام (4#): الإمام المعصوم هو القائد الرتّاني للجماعة الصالحة ؛ 
وهو المشرف على جميع شؤونها » وان جميع البرامج والخطط لا يمكن 
تحقيقها بالصورة المشروعة إلا بالرجوع اليه وامتثال أوامره والاخلاص له فى 
النصيحة ‏ وقد روى الإمام الباقر(اة) عن رسول الله (عل4ه) انه قال : دما نظر الله 
عرّوجِلٌ الى ولِيَ له يجهد نفسه بالطاعة لإمامه والنصيحة إلا كان معنا في الرفيق 
الال »01 / 


ب _قاعدة الحب فى الله والبغضل فىئ]الله: وإروئ الإمام الياقر(18) عن 


أحبٌ فى الله وأبغض فى الله : وأعطئ فى الله ومنع فى الله فهو من أصفياء الله »7". 
جَ اغلاص المودّة: إن الحب والمودة هى أساس العلاقات داخل الجماعة 
الصالحة؛ لذا قال (20ة) : « واخلص مودتك للمؤهن »7". 


د الايثار من أجل حقوق الاخوان: قال (390) : «أشرف أخلاق الأثئمة والفاضلين 
من شعتنا استعمال التقية وأخذ التفس بحقوق الاخوان »/. 





4:4 /1 : الكافى‎ )١( 
. 51 : (؟) المحاسن‎ 
. 517 : تحف العقول‎ )( 
. (؛) جامم الاخبار : ؟58‎ 
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ه التكافل الاجتماعى 

و -التناصر والتازر 

ز-ادامة العلاقة: قال (ة) : « ثلاثة من مكارم الدنيا والآخرة: أن تعفو عمّن 
ظلمك ؛ وتصل من قطعك؛ وتحلم إذا جهل عليك 0(6. 

وقال (346) : «ان المؤمن أح المؤمن لا يشتمه ولا يحرمه ولا بسىء به الظن »(1), 


؟-العلاقات مع الجماعات الإسلامية الأخرى 

١-إن‏ التعايش والانفتاح مع عامة المسلمين وجمهورهم الذيين ليس 
لهم عداء لأهل البيت  )820(‏ وإن كانوا لا يرون لهم حق الولاية والامامة هو 
فرق سير الإمام (غية) وقد كانت للحتفائنة الصالحة علاقات واسعة مع جماعات 
عديدة من المسلمين. 

؟ ‏ العلاقة السلبية مع .اعداء أقل البيت (0غ): إن المقاطعة هي السمة 
الغالبة للعلاقات مع من نصب العداء لَأَهَلَ البيت(860): ويلحق بها مقاطعة 
أصحاب البدع » والغلاة » وأعوان النظام الجائر ممّن أبغض أهل البيت (50ه). 

ودرجة المقاطعة تتحكم بها الظروف عادة؛ فإذاكانت الظروف غير 
مؤاتية فالمصانعة هى العلاقة المختارة؛ فقد قال (مْي9): «صانع المنافق بلسانك »(. 

”إن المشاركة فى النشاطات العامة التى فيها مصلحة للاسلام ومصاحة 
الجماعة الصالحة هي أمر مطلوب ومحمود ولا يضر بالانتماء لأهل 
البيت(82). 





)١(‏ تحف العقول : 14؟,. 
(؟) المصدر السايق :15؟ . 
() المصدر السايق : 818 . 


الامام الباقر (لة) وبناء الجماعة الصالحة ب 
لسسشس هه سس ب سي سس يسيس ب و د 


٠_العلاقة‏ مع أهل الذمة 

رسم الإمام (نكة) منهجاً لعلاقة الجماعة الصالحة مع أهل الذمّة ء على 
أساس المعايشة وعدم الاعتداء ؛ قال (390) : «.. . فإذا قبلوا الجزية عل أنفسهم حرم 
علينا سبيهم » وحرمت أموالهم وحلّت لنا مناكحهم 16". 

وقال (يكة) : « ما من رجل أمن رجلاً علن ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل 


لواء الغدر»(". 
وحرم (كة) الاعتداء علي أموالهم وممتلكاتهم بغصب او سرقة 
أواغفر 7 


وأوصيئن باحترام احكامهم الففيئية والمدنية وأحكام القفاء 
والمواريث : واثكانت مخالفة للشريعة الاسلامية! . 


* -العلاقة مع الكفار 

ِنَ العلاقة مع الكقار قائمة علئ أساس قاعدة البراءة » وهي المفاصلة 
بين الاسلام والكفر : فلا تجوز المعاونة لهم بأى لون ؛: ويحرم إستادهم بأي 
شكل من أشكال الإستاد . 

والبراءة تستدعى المقاومة بل المواجهة معهم أحياتاء ولذاكانرظة) 
يشجع علئ بيع السلاح لمن يحارب به الكمّار وانكان مخالفاً أو معادياً لأهل 


(1) تحف العقول : ١٠1ء‏ والمعروف عند علماء مدرسة أهل البيت (طِيمقةْ) أن التكام الجائر مع أهل الذمة شو 
النكاح المؤقت فسب. 

(؟) الحافى : + 7 81, 

(©) المصدر السابق : 6 / اه . 

(5) وسائل الشيمة :-75: 1815 
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البيت (88) وللجماعة الصالحة؛ فإن هذا العمل في رأي الإمام (لة) يتم به دفع 
العدو المشتركء وإبعاد خطره الذى يهدد الكيان الاسلامى. 


سابعاً : الإمام الباقر (3#) والنظام الأمني للجماعة الصالحة 

أولى الامام (340) اهتماماً خاصاً بالنظام الأمني للجماعة الصالحة ع 
حفاظأ على سلامة أفرادها وكيانها من التصدّع أو التصفية الجسدية » ليبقى 
أفرادها أحرار في حركتهم الاصلاحية والتغييرية. والاحتياط والحذر الأمني 
له آثار أيجابية علئ سلامة العقيدة وسلامة الشريعة وسلامة القيم الإسلامية : 
فإن أي خلل في الوضع الأمني يؤدي الى سجن أو قتل أو تهجير من له تأثير 
إيجابي في الأمة ؛ وبالتالي يكون عَيْرٌفيرصة للمنحرفين لنشر عقائدهم 
وافكارهم لبلبلة الأفكار وحاق الأضتظلا ب)العقول والقلوب والنفوس » بعد 
لو الميدان من المصلحين الذين ينتَموث الى الجماعة الصالحة . 

والاهتمام بالنظام الأمني يَعْمن للجماعة الصالحة بقاء القيادة وهي 
المعصومة (12) بين ظهرانيهم » ترشدهم وتوجههم وتربيهم : وتعلمهم 
أحكام الدين وسبل الشريعة . 

وللنظام الأمني معالم ومظاهر يمكن تحد يدها في النقاط التالية : 


١‏ -التقية 
التقية عملية مشروعة لما لها من آثار ايجايية على سير الجماعة 
الصالحة ونوجيه حركتها نحو اصلاح الواقع وتغييره دون عرقلة أو منع أو 
وللتقية موارد عديدة تحددها طبيعة الظروف المحيطة بالفره 


الأمام الباقر (طْيّة ) وبناء الجماعة الصالحة لا 
اششصق حا ا تي يي سي سس 722« سس سس يي تس ا 


وبالجماعة الصالحة » من حيث القوة والضعفى ؛ ومن حيث سوقف الحكام 
وأجهز نه من الإمام (42ة) ومن الجماعة الصالحة. 

والقاعدة الاساسية في استخدام التقية هي قول الإمام (للية) : « التفيّة في 
كل ضرورة»17. 

فالضرورة هى التى تحدّد استثمارها واستخدامها من حيث الوجوب 
والاستحباب: ومن حيث المرّة والتكرار . 

والهدف من التقيّة هو حقن الدماء وحفظها فى مواقف ليست 
ضرورية» وليس لها تأثير علئ سير حركة الاصلاح والتغيير ؛ أما إذا لم تحقق 
هدفها ذاك فلا يتبغى ممارستها . 

قال الإمام الباقر (320) : « إنما ينث الْنيُّكيحقن بها الدماء » فإذا بلغ الدم فلا 
تقية »(). 

ومن موارد التقيّة : 

أ-كتمان المعتقد بالاسلام إذاكان المجتمع مجتمعاً غير اسلامي محارباً 
للمسلمين » وكتمان المعتقد يمذهب أهل البيت (كة)إذا كان المجتمع مخالفاً 
أو معادياً لهم ؛ ويستحل قتل أو تعذيب من يروج له أو يعلن الانتماء اليه . 

أوكان الاعلان عن المعتقد يؤدي الئ عزل المؤمن عن المجتمع وعدم 
التأثر بقوله وفعله » أي في حال عرقلة مهمة الاصلاح والتغيبر . 

ب -كتمان الأحكام الفقهية إن ادّت ال الضرر الكبير . 

ت -كتمان الاراء السياسية . 

بك كيان الاسرار السيافية. 


(1)صار الأثوار ١‏ اا نون 
(؟) المصدر السابق : 10م 34ؤ؟, 
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ج -كتمان البرامج والخطط المعدة لاصلاح الواقع وتغييره . 

والتقية قد تكون بكتمان هذه الموارد » أو التظاهر بغيرها . وبعبارة 
أخرئ: ان التقيّة هي المصانعة مع المخالفين أو المعادين للجماعة الصالحة 
تخلصاً من عدوانهم وأذاهم؛ أو إضرارهم بالعمل. 

والتقيّة هى الموقف المتوازت بين الانعزال عن المجتمع والابتعاد عن 
ميدان الاصلاح والتغيبر » وبين المواجهة والصراع : لأنّ عدم ممارستها يؤدي 
الن واحد من الموقفين » وفى كليهما لا يحقق الانسان اهدافه فى الحياة 
الاجتماعية » وقد يؤدى احياتاً الن النكوص والتراجع أو التخلى نهائياً عن 
المنهج السليم » أو الانحراف عنه . 

فالانعزال قد يؤدى الئ اللاقوع فئ خبائل الغلو ؛ والتحول إلى الباطنية 
كما حدث للحركة الاسماعيليتم 

والمواجهة قد تؤدي الِنٌّ:المُستمفك أسام :أساليب الأرهاب والإغراء 
والخداع والتضليل ان كانت الجماعة الصالحة غير مهيئة لخوض غمار الصراع 
والمواجهة . 

وقد استطاع الإمام (80ة) أن يحافظ علائ أمن الجماعة الصالحة بتأ كيده 
علئ التقيّة » حيث استطاع أن يوسّع قاعدته الشعبية » ويرفد الجماعة الصالحة 
بأفراد جدد » وبكوادر جديدة » واستطاع أن ينشر علوم أهل البيت (80) وان 
يشيع الفضائل والمكارم فى المجتمع » دون ان يمنح للحكام فرصة لاغتياله أو 
اعتقاله أو منعه من نشاطاته العامة فى التدريس »ء واللقاءات » والزيارات . 

والتمتة قد تتوقف احياتاً ل ده خاصة علئ تظاهر الانسان 
بالنحون مداع طن يقعنه و اللجناعة الح يتشد النهاة نوه انه ناد ايها 
الإمام (1ة) جابر بن يزيد الجعفي ‏ حيث كتب الي هكتاباً في ذلك: فلما دخل 


الامام الباقر (حجدٌ) وبناء الجماعة الصالحة يدن 





الكوفة ‏ لم يّرَ ضاحكاً ولا مسروراً ٠:‏ وتظاهر بالجئون ؛ وبعد أيام من كتاب 
الإمام (نة) جاءكتاب هشام بن عبد الملك يأمر بقتله : فتركه الوالى ولم يققتله : 


بعل أن اين الناس بحنوته27. 


؟ كتمان الاسرار 

ان الففروف المسحيطة بالإمام (ية) وبالجماعة الصالحة جعلت 
الإهام (380) يأمر بكتمان الاسرار » قال (320) : « اكتموا اسرارنا ولا تحمّلوا الناس 
علئ أعناقنا »7). 

والجماعة الصالحة محاطة بجماعات وتيارات وأجهز ة أمنية تتابع 
اقوالها وافعالها وممارساتها العملية » وتشتتثمر الفغرات والفرص المتاحة 
لتشويه سمعتها في عقيدتها وفي أحلكافيها وفي 'سلوكها » وتحجيم دورها في 
الحياة ؛ ولهذا فهى بحاجة ال عناية اضافية بكتمان الاسرار » سواء كانت مما 
يتعلق بفضائل ومكارم أهل البيت (85) التي ل تَتَحْمْلها عقول المخالفين » أو 
مما يتعلق بتنظيم الجماعة الصالحة من حيث العذة والعدد » وأسماء الوكلاء : 
أو الطليعة المؤثرة علئن سير الأحداث » أو كانت من أسرار العلاقات 
واللقاءات: أو الأسرار السياسية المتعلقة بالبرامج والخطط الموضوعة لاصلاح 
وتغيير الواقع السياسي والاجتماعي أو الأسرار المستعلقة بساعات الكتفيذ 
وما شابه ذلك , 

فالامام (80)كان يتكتم على المواقف المهمة : فحينما حرّم الدخول الى 
السلاطين والتسعاون معهم »كان هذا التحريم محدوداً لم يبلغ به إلا 


(1) بحار الأترار : 45 / #م؟ . 
(5) المحصدن اسايق ؛ ألا 686 . 
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المقربين هته . 

وكان يخطط لثورة زيد دون أن تعلم به السلطات » ودون علم كثير من 
أفراد الجماعة الصالحة » وكان يكتفى بمدح شخصية زيد ليوجه الانظار 
بصورة غير مباشرة اليه والى مواقفه المستقيلية . 

وكان يثنى علئ المختار مقرَاً بنورته وولائه لأهل البيت (850) ولكن 
في تطاق محدود أماء بعض أصحايه . 

ولم يعلن (نة) عن إمامة الإمام الصادق (ملة) إلا في نطاق محدود لمن 
كان يثق به ويعتمد عليه في عدم كشف السر إلا في وقته المناسب . 


*-التوازن فى العلاقة مع الحكام 

إن مقاطعة الحا كم الجائر إهى]إنقدَى)الخصائص التى اختص بها أ: ثمة أهل 
البيت (854) : وقدكانت ارشادات وأوامر الإمام الباقر (386) الى أفراد الجماعة 
الصالحة تؤكد علئ المقاطعة في جميع صورهاء لأنْ العمل مع الجاثر يؤدي الى 
احتمالات واقعية ؛ هى: 

أ تقويته ودعم أركات دولته المنحرفة . 

ب -ممارسة الاعمال المنحرفة اي يمليها لو اقع المنحرف . 

ت - تأئر العامل معه في بعض الأحيان ‏ بالاغراء المتنوع ؛ بالأموال 
والمناصب والجاه » وقد يؤدى هذا إلى التخلى عن الانتماء الن الجماعة 
علي 1 1 

ث ‏ تحول العامل الئ عدو للجماعة الصالحة فى بعض الاحيان . 


الأمام الباقر (مْلكْة ) وبتاء الجماعة الصالحة 1 


ولهذا أمر (14) بمقاطعة الحاكم الجائر”"). وجعل العمل مع الجاثر دليلاً 
على كراهية الجئة ؛ تشديداً منه على عدم الدخول معه في الاعمال. عن عقبة 
ابن بشير الأسدي » قال : دخلت علئ أبي جعفر (490) فقلت له : انى من الحسب 
الضخم من قومي ؛ وان قوم يكان لهم عسريف فهاك ء فأرادوا ان يعرفوني 
عليهم » قما ترى لي ؟ 

قال (80ة) : « فإن كنت تكره الجنة وتبغضهاء فتعدف علئ قومك » يأخذ سلطان 
جائر بإمرئ مسلم يسفك دمه » فتشركهم فى دمه » وعسئ أن لا تنال من دنياهم شيئاً »('). 

وعلئ الرغم من أوامره فى مقاطعة الحاكم الجائر إلاانّه راعى المصلحة 
الإسلامية العليا فى موارد عديدة » فجن (نة) بيع السلاح أو حمله الئ اتباع 
السلطان7 للمساهمة فى رد أعداء الكئاية الأشلامى ؛ ولاثبات حسن التعامل 
للناك قاسي | رالكسر هذه الاسيناد. / 

وكان (قة) لا يمتنع إن دعاه الحا كم للقاء به » ولا يمتع أصحابه من 
ذلك » حفاظاً علئ أمنهم ‏ لأنْ التمرد علئ طليه قد يؤدي ال ىكشف نواياهم في 
المعارضة وعدم الرضئ بحكمه . 

ولم يمنع (346) أفراد الجماعة الصالحة من المشاركة في الغزوات التي 
كان يقودها حكّام الجور المسلمون في مختلف الأزمان . 


(١)كفاية‏ الأثر : ١8؟ ‏ 
(؟) رجال الكثي : 1 
(5) الحافى : 75 ؟117. 


خا أغلام الهداية / الإمام محمّد الباقر ( 246 ) 


4 -مراعاة المستويات المختلفة 

راعى الإمام (لية) في أوامره وتعليماته » وفي اشراك أفراد الجماعة 
الصالحة فى النشاطات والاعمال المختلفة » تفاوت مستويات الافراد المختلفة 
دن نعبف لانن والامكانيات » ومن حيث الوعى والادراك » ودرجة 
التحمّل» والقدرة علئ أداء الواجب أو الاستمرار في الأعمال ؛ وحدّد لكل فرد 
مستواه ؛ لكى يكلف بقدر مستواه . 

عن سدير قال : قال لى أبو جعفر (196): «ان المؤمنين على منازل ؛ منهم على 
واحدة » ومنهم علئ اثنين ؛ ومنهم على ثلاث؛ ومنهم علئ أربع » ومنهم على خمس » ومنهم 
على ست ؛ ومنهم على سبع » فلو ذهشتيتحئل علق صاحب الواحدة ثنتين لم يقو؛ وعلى 
صاحب الثنتين ثلاثاً لم يقوء وعلئ متاحتبهالنلانتأربعا لم يقو. .. »(0. 

وكذا الحال فى اعطاء الْاتقَرّان7لتواقهبالنضائل والكرامات لأهل 
البيت (8) أو الاسرار السياسية » فلكل فرد حسب طاقته المقلية والعاطفية 


والبدنية . 


ثامناً الإمام الباقر (2ة) والنظام الاقتصادي للجماعة الصالحة 

للاقتصاد دو ركبير في حركة الأمم والجماعات :من حيث النمو 
والثبات والتكامل ؛ ومدّها بالقدرة علئ مواجهة الصعاب التى تقع في طربق 
النمو والتكامل : فهو أحد العوامل الاساسية فى بناء الحضارات ورقدها بأاسس 
البقاء والاستمرار ؛ حت أن الإسلام في جميع مراحله لم يحقق أهداقه القرببة 
ا البعيدة إلا بالاستعانة بالاقتصاد » وبالمال الذي هو العصب الاساسى له . 


. 46 / الكافي ؛ ؟‎ )١( 


الإمام الباقر رمد ) وبناء الجماعة الصائحة كرا 


و كد الإمام الباقر (0إ3) في توجيهاته وارشاداته للجماعة الصالحة على 
أهمية المال في نجاح أعمالها ؛ واستقامة حَوُوَنيا +وقرة كناتياء نقال نكف : 
« ... هى الدتائير والدراهم خواتيم الله فى أرضه : جعلها الله مصلحة لخلقه » وبه تستقيم 
شؤونهم ومطالبهم »", 


التأكيد علئ أهمية العامل الاقتصادى 

وحتٌ الإمام (4ة) على العمل لكسب الرزق »؛ والاستغناء عن الناس . 
حين حت علئ التجارة والزراعة والصناعة وعلى تعلم الحرفة؛ وكان (اقة) 
يعمل بنفسه ويرى ان في العمل طاعة لله » فعن الإمام الصادق (38)أ نه قال : 
إن محمّد بن المنكد ركان يقول : ماكنيتة أوئ أن على بن الحسين (130) يدع 
خلفاً أفضل منه » حتئ رأيت ابتهامتهعيطل بلن/على (140) فأردت أن أعظه 
فوعظني » فقال له أصحابه : بأي شي وتختفاك؟ قال : خرجت الئ بعض 

عو ا ا 
0 أو موليين : فقلت.في نسي 
سبحان الله شيخ أن ناخ تريش فونهلة ال على طلة انحا لي نذاب 
الدنياء أما والله لأعظنه » قدنوت منه فسآمت عليه فرذُ علي بثهرء وهو 
يتصب رقا » فقلت : أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على 
هذه الحال فى طلب الدنيا أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحال ماكنت 
تفع 

فقال (لثة) : لو جاءنى الموت وأنا علئ هذه الحالة جاءنى وأنا فى طاعة من طاعة 
لله عزوجل ؛ اكفٌ بها نفسي وعيالى عنك وعن النّاس . وإنماكنت أخاف أن لو جاءني 
الموت وأنا علئ معصية من معاصى الله . 


.377 75: أمالى الطوسي‎ )١( 


ثرا أعلام الهداية / الإمام محمّد الباقر ( ييه ) 


فقلت : صدقت يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتنى(0. 

وكان (120) يستشهد بسيرة آبائه وأجداده للحث جرد الم وطلب 
الرزق ؛ فد روى (322) : أن رجلاً لقى أمير المؤمنين (396) وتحته وسق من نوئ ؛ فقال 
له : ما هذا يا أبا الحسن تحتك ؟ فقال : مائة عذق ان شاء الله » فغرسه فلم يغادر منه نواة 
واحدة7). 

وكان ينهى عن الكسل والتقاعس عن العمل ؛ وقد جعل الكسل عمسن 
الآخرة ملازماً للكسل عن طلب الدنيا » فقال : «إني لأبغض الرجل أو أبغض 
للرجل ‏ أن يكون كسلاناً عن أمر دنياه ؛ ومن كسل عن أمردنياه ؛ فهو عن أمر آخرته 
أكسل »(". 

وبين ان الرزق من الله تعالى* وهو الذي حدّد لكلل نفس رزقها » فمأ 
علئ الانسان إلا السعى لطلبه » قأل لافلا : م ليب من نفس إِلَا وقد فرض الله عرّوجلٌ 
لها رزقاً حلالاً بأتيها في عافية , وعرض لها بَالحرام من وجه آخرء فإن هى تناولت شيثاً من 
الحرام قاصّها به من الحلال الذى قرض لها؛ وَعند الله سواهما فضل كثير » وهو قوله 
عزوجل :© واسألوا الله من فضله 474 . .»(6. 

ونهئ عن جمع المال من المكاسب المحرّمة ومنها الغلول : فقد سأله 
عمار بن مروات عنها فال : «كل شيء غل من الإمام فهو سحت » وأكل مال اليتيم 
وشبهه سحت ؛ والسحت أنواع كثيرة : منها أجور الفواجرء وثمن الخمر والنبيذ » والمسكرء 
والربا بعد البيّنة » فأمًا الرّشَا في الحكم ء فإِن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله »(, 


() الكافى : 6م 177 1/4 
(؟) المصدر السايق : ه/ هلا. 
() المعدر السايق :ة م فق 
(1) السام (4): ؟5؟. 

زم الكافي : 8 / .36١‏ 


(5) المصدر السابق : 5 1157 , 


الإمام الباقر (حَي) وبناء الجماعة الصالحة و 


ونهئ (لة) عن الربا لأن فيه غصباً لحقوق الآخرين ؛ وإضعافاً لروح 
الود والاخاء . وأماتة لروح الزهد في الدنيا والاحسان للآخرين » ولذا 
اعتبره (كة) من أخبث المكاسب » فقال (320ْ) : « أخبث المكاسب كسب الرّيا »(2. 

ولم يحتّذ لانصاره العمل غير اللائق بهم وانكان حلالاكالعمل في 
الححامة(2). 


التوازن بين طلب الرزق وطلب المكارم 

حث الازمام (لكة) علئ العمل وطلب الرزق كمقدمة للاستغناء عن 
الناس » وإشباع النفس والعيال لكي يتقرغوا للهدف الكبير الذي شُلقوا من 
أجله وهو حمل الأمانة الإلهية » وتبليخة يناس جميعاً » وتقرير أسسها 
وقواعدها في الواقع » ققد أراد من أتطاعة|التظلم ال أفق أعلئ » والئ اهتمامات 
أرفع لتكون القيم المعنوية هي الجا كمة عَلَىْ جميع تصرفاتهم المالية ؛ ولكي 
لا ينساقوا وراء الشهوات وينشغلوًا باشباعهاء قال (ة) : « ان أهل التقوئ هم 
الأغنياء » أغناهم القليل من الدنيا » فمؤنتهم يسيرة ... أخروا شهواتهم ولذاتهم خلقهم »(". 

وييّن فى دعاء له الأهداف المتوخاة من طلب الرزق وحدوده: 
عازن ماري القيم المعنوية » ومن دعائه قوله (لة) : «. . . اسألك اللهمّ 
الرّفاهية في معيشتي ما أبقيتني ؛ معيشة اقوئ بها على طاعتك : وأبلغ بها رضوانك ؛ وأصير 
بها بمتّك الى دار الحيوان » ولا ترزقني رزقاً يطغيني » ولا تبتلني بفقر أشقئ به . مضيقاً علي . 
أعطنى حظاأ وافراً في آخرتي , ومعاشاً واسعاً هنيئاً مريثاً في دنياي ...»1 . 


. 149/6 : الكافى‎ )١( 


(؟) المعدر السايق : 7/8 5 ١١ا.‏ 
(*) تحف العقول : ١3‏ . 
(؟) بسار الأثوار : 4ش 2 1/8 طبمة ثانية : لله / 1لا 


را أغلام البداية / الإمام محفد الباقر ( كلا ) 


وبيّن (20ة) الميزان الاقتصادى والمالى للجماعة الصالحة لوزت به 
درجة قربها ويعدها عن العمل للآحرة قتقال :« انا لتحت الدايا ولانؤتاهاء وهو خير 
لناء وما أوتي عبد منها شيئاً إلاكان أنقص لحظه فى الآخرة » وليس من شيعتنا من له مائة 
ألف ولا خمسون ألفاً ولا أربعون ألفاً؛ ولو شئت أن أقول ثلاثون ألفأً لقلت » وما جمع رجل 
قط عشرة الأف من حلّها»!. 

ودعا (ة) الئ الاقتصاد في اشباع الرغبات والشهوات لكي لا تصبح 
هدفاً بذاتهاء فقال (20ة) : « إذا شيع البطن طغى »(0. 

وقال أيضاً : « ما من شيء أبغض الى الله عرُوجِلٌ من بطن ممئوء »(). 


الموارد المالية للجماعة الصالحة 


الأول : الزكاة: الزكاة”هوح.أخد الموارد المالبة للجماعة الصالحة » وهى 
عبادة اقتصادية أمر الله تعالئ بها لَاشْباع الجياع وكسوتهم ورفع المستوئ 
المعاشى للفقراء والمحتاجين ؛ وايجاد التوازن بين الطبقات لكى لا يحدث 
تفاوت فاحش بين مستويات النأس الاقتصادية » ولكي لا تتكدس الأموال 


وقد حث (ه) علئ اعطاء الزكاة » ومما جاء فى ذلك قوله (2ة) : « فرض 
الله الزكاة مع الصلاة 4(6). 


وبيّن (2) الآثار المترتبة علئ منع الزكاة ومنها منع البركات 


, 55 71/8 : بحار الأنوار: 13/54ء طبمة ثائية‎ )١( 
. 8: (؟) الكافي :11 /ر‎ 

(؟) المصدر السايق . 

(5) الكافى : 3 لرارةة , 


الامام الباقر راك ) ويناء الجماعة الصالحة ما 


فقال (لية) : «وجدنا في كتاب على (0) قال رسول الله (يييْهُ): إذا منعت الزكاة منعت 
الأرض بركاتها »(1). 

ومن آثار مئعها فى الحياة الأخرئ هو العذاب الالهى ء قال (80ة) : « ان 
الله تبارته وتقالن متك نوه اللثانة تاسامنى قتوره اندو دود الى اعناقهم لا 
يستطيعون أن يتناولوا بها قيس أنملة: معهم ملائكة يعيّرونهم تعبيراً شديداً» يقولون: 
هؤلاء الذين منعوا خيراً قليلاً من خير كثير ء هؤلاء الذين اعطاهم الله ؛ فمنعوا حقٌّ الله في 


أموالهم 1 


الثاني : الخمس: حمثٌ الامام (نة) علئ اعطاء الخمس لأنه فريضة ثأبتة في 
الشريعة الإسلامية ‏ وهي حقٌ ثابت فمن,لهريعطه فقد أكل حقاً » ومن تصررزف 
به فقد تصرف بأموالٍ ليست له ء قال (34):: لمق اشترئ شيثاً من الخمس لم يعذره 
اللهء اشترئ ما لا يحل له »(), 

وقال (ذ) : « لا بحل لأحد أن يشترق من تمسح 'شلئأ حت يصل إلينا حقنا »(1). 

وقد ببّن (لىة) هذا الحق المغتصب وغيره من الحقوق . وأوضح قاعدة 
عامة فققال : « ماكان للملوة فهو الإمام »(©. 

ومن الموارد المالية الواجبة: الكمّارات » وهنالك موارد ثانوية غير 
واجبة كالهدايا والصدقات والانفاق فى وجوه الخير . 


)١(‏ الكافى : ” / مدن 

(؟) المصدر السابق : 7/7 5١٠ة.‏ 
(") تهذيب الاحكام : 15574 . 
(4) الكاقي : ١‏ ث ثره4 . 

[ة) المصدر السابق: الذرةة . 


0 أعلام الهداية / الإمام محمد الباقر ( 32 ) 


التكافل داخل الجماعة الصالحة 

الجماعة الصالحة لهاكيائها المستقل ومواردها المستقلة التى سبق 
ذكرهاء وان انفاق الأموال فى مواردها التى وضعها الله تعالئ تؤدى ال التكافل 
داخل الجماعة الصالحة. ‏ ' ْ ْ 

فالركاة تدقع للفقراء والمساكين والعاملين عليها » وفي عتق الرقاب 
المؤمنة » وللمثقلين بالديون » وابن السبيل وتدفع للمؤلفة قلوبهم للاسلام 
ولمذهب أهل البيت (850) أو دفع شزهم » ولها موارد انفاق تقع تحت عنوان 
( في سبيل الله ) . 

ْ وهي تدفع لهم مياشرة دوا اذب الاهنام رجه ) كما يفهم من أحاديثه 

الشريفة(", 

وهي في الأصل تدفع إن كن ينتجمى_ الغ الجماعة الصالحة » فعن 
ضريس قال : سأل المدائنى أبا جعفر (فية) قال :ان لنا زكاة نخرجها من 
أموالنا » قفيمن نضعها؟ - 

فقال (لة) : في أهل ولايتك . 

فقال : اني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك . 

فقال (348) : «ابعث بها ال بلدهم تدقع اليهم : ولا تدفعها الى قوم ان دعوتهم غداً 
إلى أمرك لم يجيبوله »(©. 

وقال (36) : « إنما موضعها أهل الولاية », 


)١(‏ من ل" يحضره الفقية : ؟ / رلك 
(؟) الكافى : 5 , 388 . 
( ) المصدر السابق ؛ ”7 848 . 


الإمام الباقر (نأكُّة ) وبناء الجماعة الصائحة اخرلا 


وكان يقدّم المهاجرين وأصحاب العقل والفقه على غيرهم » فحينما 
سثل (32) عن كيفية العطاء فقال (320) : « اعطهم على الهجرة في الدين والعقل 


والفقه 6( 
أما الرقاب وسهم المؤلفة قلوبهم فلا يشترط فيها الانتماء الي الجماعة 


والزكاة الواجبة تختص بالمحتاجين وغير القادرين علئ السمل » قلا 
ينبغي إعطاؤها لغيرهم: قال (340): «ان الصدقة لا تحل لمحترف ‏ ولا لذي مرّة سوي 
قوي ؛ فتنزهوا عنها »7". 

وقد حدّد (34) أصناف وأوصاف:المستحقين فقال : « المحروم : الرجل 
الذي ليس بعقله بأس » ولم ببسط له فى الرزق#واهو محارف »0. 

« الفقير الذى لا يسأل » والمبكين الذى قو اجهد منه الذي يسأل (4. 

ويجب اعطاء الزكاة مصحوباً بالتكر يم : فعن أبي بصير قال : قلت لأبي 
جعفر (0ة) : الرجل من أصحاينا يستحي أن يأخذ من الركاة ؛ فاعطيه من إلزكاة 
ولا أسمي له أنّها من الركأة ؟ 

فقال (نقة) : « اعطه ولا تسد له ولا تذل المؤمن »(6, 

والعطاء ينبغي أن يكون الى حد الإغناء بحيث لا يبقى محتاجاً ‏ 


. 545 7 : الكافى‎ )١1( 

ف وسائل الشيعة : 181/5 , 
() الكافى : “#*ثر ٠٠ه,‏ 

(4) المصدر السابق : *9/ ؟ة. 
(ه) المصدر السابق : */ 834 . 


نل أعلام الهداية / الإمام محقد الباقر ( 8 ) 
قال ركة) : « إذا أعطيته فأغنه »(2). 

أما مصرف الخمس فهو عائد للإمام قال (32) : « والخمس لله وللرسول 
ولنا»(. 

والخمس ملك للإمام (لقة) باعتبار منصيه » وليست ملكأ شخصياً له : 
وقد دلت سيرة الإمام الباقر (نىة) وسيرة من سبقه من الائمة («) علئ ذلك : 
وعيالهم شيثاً يسيراً » بالقياس الى ضخامة الأموال التى تجبئ اليهم ؛ ومع ذلك 

ومن أجل احياء روح التكتيافل الاقتصادى والاجتماعى حثّ 
الإمام (لئة) علئ الصدقة وهى الزكاة المستحبة فقال : « ان الصدقة لتدفع سبعين 
بليّة من بلايا الدنيا مع ميتة السوى.»(". 

وقال (340) : «ان صنائع المعروف تدفع مصارع السوء »(). 

وحث (4ة) علئ اطعام الطعام و ذبح الذبائح واشباع الفقراء والمحتاجين 
منها فال : « ان الله عزوجل يحب اطعام الطعام واراقة الدماء »660. 

وحت علئ الجود والسخاء ؛ والاتفاف : والهدية والقرض ؛ وانظار 
المعسر فى تسديد دينه » كما ورد فى مختلفي كتب الحديث عنه (ثة) . 

وكان يتصدق فى كل جمعة ويقول : « الصدقة يوم الجمعة تُضاعف لفضل 
)١(‏ الكافي : 51877 . 
(1) المصدر السابق 1 / خثاة . 
() المصدر السابق : 5 57 . 


(4) المصدر السابق : ؟ 7 فأ , 
((8) المعبتي السايق : ؛ / ١ه‏ . 


الإمام الباقر (مكّةّ) وبناء الجماعة الصالحة 1 





يوم الجمعة عل غيره من الأام »01. 

وكان ينفق الأموال على أصحابه » فقد أمر غلامه بإعطاء الأسود بن 
كثير سبعمائة درهم » وقال له : استتفق هذه فإذا فرغت قأعلمني(". 

وعن سلمئ مولاته قالت :كان يدخل عليه إخوانه فلا يخرجون من 
عنده ؛ حنئ يطعمهم الطعام الطتّب : ويكسوهم الشياب الحسنة في بعضص 
الاحيان» ويهب لهم الدراهم » فأقول له في ذلك ليقل منه. 

فيقول : يا سلمئ ما حسنة الدتيا إلا صلة الاخوان والمعارف(". 

وجعل (90ة) الانفاق مقياساً للأخوة » حين قال لجماعة من أصحابه : 
يدخل أحدكم يده فى كُمٌّ أخيه يأخذ حاجته ؟ فتقالوا : لا . 

قال (نة) : ما أنتم بإخوان7). 

ونهئ عن السؤال ومع ذلك شجّع على عدم رد السائل فقال : «لو يعلم 
السائل ها في المسألة ما سأل أحد أحداً : ولو يعلم المعطي ما في العطيّة ماردٌ أحد 
أحد أ (0. 

وجعل التعامل الاقتصادى فيما بين الجماعة الصالحة أو غيرها من 
الجماعات قائماً علئ أساس قاعدة ( لااضرر ولا ضرار ): التي رواها عن 


عد د يشو ل انثيلة, 


. غواب الاعمال :كا‎ )١( 

(؟) صغة العفرة : ؟ 7 ؟١1.‏ 

() الغصول المهمة : 8١1؟.‏ 

(4) مغتصر تاريخ دمشقق : 77 / مى. 
زف الكافى : : / 0 

0 عقر السابق : 8 7 557 , 


5 أعلام الهدابة / الإمام محمد الباقر ( 446 ) 
-9---22ز3ز3آ7آث-- ‏ 222222277772222 ئآئ2ئ22 :006 


تاسعاً :الامام الباقر (4ذ) والنظام الاجتماعى للجماعة الصالحة 

النظام الاجتماعي للجماعة الصالحة هو مصداق حقيقى للنظام 
رأسها حسن الخلق» قال الإمام الياقر (38) : «إنّ أكمل السؤمنين ايماناً أحسنهم 
خلقاً»(. 

ومن حسن الخلق تلقى الآخرين بوجه منيسط » فقد قال (40) : « أتئ 
رسول الله بجل فقال : يا رسو الله أوصنى ٠‏ فكان فيما أوصاه أن قال : الق أخاك بوجه 
منيسط »(1). 

ومن مصاديق حسن الأخلاق الرفق.بجميع أصناف الناس قال (0) : 
« من قسم له الرفق قسم له الإيمان »190 

وو ضع لكل وحدة اجتماعية نظامها الخاص بها ء وعلاقاتها مع 
الوحدات الاجتماعية الآخر » ابتداءاً بالاسرة وانتهاءاً بالمجتمع الكبير . 


١-الاسرة‏ 
الاسرة هى المؤسسة الاوليئ والاساسية من بين المؤسسات الاجتماعية 
المتعددة ؛ وهي المسؤولة عن رقد المجتمع بالعناصر الصالحة » وهي نقطة 
البدء التي تزاول انشاء وتنشئة العنصر الانساني . وقد وضع القواعد الأساسية 


)١(‏ الخافى :1/7 5ك 
(؟) المصدر للسايق : ؟ ث, ١١‏ , 
() المصدر السايق : ؟ /ثىاا. 


الإمام الباقر (ؤأكْة) وبناء الجماعة الصالحة 131 


فى تنظيمها وضبط شؤونها ابتداءاً باختيار شريك الحياة المناسب علئ أساس 
لتدديّن وحسن الخلق والاتحدار من اسرة صالحة كما وضع برثامجاً للحقوق 
والواجبات علئ كل من الزوجين: ومراعاتهما من قبلهما كفيل بإشاعة 
الاستقرار والطمأنيتة فى أجواء الاسرة . 

ققد روئ عن رسول الله (ييةِ) حق الزوح علئ الزوجة بقوله : « أن تطيعه 
ولا تعصيه , ولا تتصدق من بيتها بشىء إلا بإذنه , ولا تصوم تطوعاً إلا بإذته : ولا تمنعه نفسها 
وإ كانت علن ظهر قنب ؛ ولا تخرج هن ييتها إلا يإذته ... 074. 

وقال (ِخية) : « جهاد المرأة حسن التبعل »("). 

ودعا إلى تحمّل أذئ الزوج من أجل إدامة العلاقة الزوجية » وعدم 
تفكّك الأسرة من خلال عدم مقابلة الأَذىْ بأدذَئ » بقوله (90ة) : « وجهاد المرأة 
أن تصير علئ ما ترئ من أذئ زوجها وغيرته »["., 

ووضع الإمام (لية) واجبات غليالزوج اتجام نو جته : وهو مسؤول عن 
تنفيذها لكى يتعمق الود بينهما » ويكون الاستقرار والهدوء هو السائد فى 
أحواء اير اوغية هذه الحقوق » الاطعام وما تحتاجه من ثياب ؛» قال را : 
« من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبهاكان حقاً على 
الإمام أن يفرّق ببنهما »(1). 

وأكد علئ الاهتمام يالزوجة ومراعاتهاء فققد روئ عن 
رسول الله (يَليُ) قوله :« أوصانى جبرئيل بالمرأة حتئ ظننت أنه لا ينبغى طلاقها إلا من 


(1) مكارع الأخلاق : 714 . 

(؟) من لا يحضره الفقّيه : 198/8 . 
4 مكارم الاعلاق : 08 

(5) المصدر السابق : /11؟ . 


15 أعلام الهداية / الإمام محمد الباقر ( غك ) 


فاحيشة ببّنة»(1. 

وحيث علئ تحمل الأذئ من المرأة 3 وعدم مقابلة الأذئ بالأذئ أن 
ذلك يؤدى ألى ترذى العلاقات وتشنحها . فقال (نية) : « من احتمل من امرأته 
ولوكلمة واحدة أعتق الله رقبته من النار وأوجب له الجنة ...»(1), 

وقد كان (فة) أسوة فى تحمل الأذئ ؛ حتى قال الإمام الصادق (390) : 
«كانت لأبى امرأة وكانت تؤذيه وكان يغفر لها »7. 

ووضع (40ة) منهجاً للحقوق والواجبات بين الأبناء ووالديهم » فالواجب 
علن الوالدين ثربية أو لادهم علئ المفاهيم والقيم الإسلامية(). وايعادهم عن 
الانحرافات بمختلف الوائهاة". 

ووضع (390) برنامجاً للترييةافي متكتلف مراحل حياة الاطفال ابتداءاً 
بالطفولة المبكرة حتئ بلوغ وسن التكليفيا والرشد0". 

وحثٌ (لية) علئ التعاملٌالمتوازن .مع الاطفال فقال (#ة): « شرّالآباء من 
دعاه التقصير الئ العقوق وشرَّ الأياء من دعاه البرائئ الافراط »(6. 

وأمر (ل2ة) ببرَ الوالدين » فقال : « ثلاثة لم يجعل الله عرّوجِلٌ فيهنَ رخصة : 
أداء الأمانة الى البرٌ والفاجر» والوفاء بالعهد للبرَ والفاجر» وبر الوالدين برّين كبانا أو 
فاجرين »(6. 
)١(‏ مكارم الألاق 51١:‏ 
(1) المعصدر السابق 51551 . 
() من لا بحضرة الغقيه : “7/7 79/4 , 
(؛) مكارم الاخلاق : 577 . 
(5) الممدر السابق : 557 . 
)١(‏ مراجع ةكتاب : تربية الطفل في الاسلام : اصدار مركز الرسالة . 


(/9) تاريخ اليعقوبى : ؟ / 717١‏ 
١ك‏ الكافى : ؟ 135/7 . 


الإماح الباقر (غكة ) وبناء الجماعة الصائحة ١‏ 


وكانت أوامره مؤكدة علئ بر الوالدين وان كانا منحرفين أو فاجرين 
وذلك لحقوقهما على الاين . 

ونهئ عن العقوق مهما كانت الفلروف » وان كان الوالداك مسيئين 
للأبناء » فقد روئ عن رسول الله (يْهُ) قوله : «اياكم وعقوق الوالدين » فإِن ربح 
الجتة توجد من مسيرة ألف عام , ولا يجدها عاق ... 076. 


؟ -الأرحام 

الأرحام هم كل من يرتبط بالاسرة بعلاقة نسبية وهم الاخوان 
والأخوات والأعمام والأخوال , والأجداد » وسائر أقراد العشيرة القريبين 
بالنسب أو البعيدين. تقد حت الإمام (لفة)تملئ صلتهم بزيارة أو لقاءء ومأ 
يترتب علئ هذه العلاقات من حقوقا “واه مقدّمُون علئ غيرهم فى الاحسان 
إليهم » وإدخال السرور فى قلوبهم » ومُساعَدتهم في حل مشا كلهم . 

وبتّن (3980) الآثار الايجابية المترتبة على صلة الارحام » فقال : « صلة 
الارحام تزكى الأعمال » وتدفع البلوئ » وتنمى الاموال ؛ وتنسئ له فى عمره , وتوسّع فى 
رزقه » وتحبّب فى أهل بيته » فليتق الله وليصل رحمه »7". 

وقال (344) لأحد أصحابه : « أما إنه قد حضر أجلك غير مرّة ولا مرتين كل ذلك 
بؤْخر الله بصلتلك قرابتك 6(. 


٠“‏ الجيرات 
أكد الإمام (نقة) علئ حسن التعامل مع الجيران فقال : « قرأت في كتاب 
الله الكافى : ؟ 7 45" . 


(؟) المصدر السابق : ؟ / 185 . 
() رجال الكشى ؛ 4؟؟ . 


أ أعلام الهداية / الإمام محقد انباقر ( بيد ) 
لل ْْؤؤُؤُ]ُ]ؤُل2599 092 لشت 12522 ااا 


علي (لة) : أن رسول الله (لةُ) كتب بين المهاجرين والانصار وهن لحق بهم من أهل 
يثرب» أن الجا ركالنفس غير مضار ولااثم ٠‏ وحرمة الجار على الجا ركحرمة أَمّه »(0. 

ونهئ عن أذئ الجيرات وتضييع حقوقهم » فقد روئ عن أمير 
المؤمنين(380) عن رسول الله (15) أنه قال : « من آذئ جاره حرّم الله عليه ربح 
الجنة؛ ومأواه جهتم ويس المصيرء ومن ضيّع حق جماره فليس هنا ؛ وما زال جبرئيل 
بوصيني بالجار حتئ ظننت أنه سيورثه ... »0). 

وروئ عن رسول اله (ييُ) قوله : « ما آمن بي من أمسئ شبعاناً وأمسئ جماره 
حائعاً ا 

والجار فى منهج أهل البيت (340) هو مطلق الانسان سواءكان من أقراد 
الجماعة الصالحة ؛ أو من غيرهِموسوؤاةكان مسلماً أم غير مسلم كما هو 
المشهور فى الروايات الصادرة عنهم (40) . 


5 أفراد الجماعة الصالحة 

النظام الاجتماعي فى داخل الجماعة الصالحة يقوم على أساس وحدة 
التصورات والمبادئ : ووحدة الموازين والقيم » ووحدة الشرائع والقوانين : 
ووحدة الاوضاع والتقاليد : لأنْ مجموع الجماعة الصالحة تتلقئ منهج حياتها 
من جهة واحدة وهى أهل البيت (80) : وتجمعها وحدة الطريقة التى تتلق 
نواة وود اللتعيم لاا روي يدها نكوي أنككاز وهر تيا رسا مالك 

والنظام الاجتماعي قائم علئ أساس القاعدة الثابتة ء وهي قول الإمام 


.155 715 : وسائل الشيعة‎ )١( 
.,١ (؟) المصدر السايق : 17ر5‎ 
اللو المحاسن : شل‎ 


الامام الباقر (كة) وبناء الجماعة الصالحة ةا 


الباقر (320) : « المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه (1). 

فقد جعل العلاقة بين أفراد الجماعة الصالحة كالعلاقة النسبية التى 
تترتب عليها حقوق وواجبات ٠‏ كالسعي في حوائج المؤمنين ؛ وتفريج 
كربهم؛ والنصيحة لهم ؛ والدعاء لهم بالتوفيق » وستر عيوبهه!". 

والعلاقة القائمة تنطلق من الايثار وتحكيم الحق فى النفس ء قال (نقة): 
« ان لله جنة لا بدخلها إلا ثلاثة أحدهم من حكم في نفسه بالحقٌ ٠‏ 

ويقوم النظام الاجتماعى علئ قاعدة تعظيم وتوقير أفراد الجماعة 
الصالحة لكى يتعمّق الود والاخاء » قال (ل4ة) : « عظموا اصحابكم ووقروهم 
ولابتجهم يعضكم بعضأًء ولا تضاوا ولا تحاسدوا ؛ وااكم والبخل ؛ وكونوا عباد لله 
المخلصين »(4). 

وححثٌ الإمام (ية) علئ اشاعة:الوذ والسحبة من خلال ممارسات 
متنقعة؛ قال (#ة) : « تبسّم الرجل فئ وجة أخيّه حخيسة.. ورف القذى عنه حسنة » وما 
عبدالله بشيء أحبّ الى الله من ادخال السرور على المؤمن »60, 

ووضع مجموعة من الحقوق المتبادلة عليهما فقال: « من حقٌ المؤمن على 
أخيه المؤمن أن بشيع جوعته ويواري عورته ويفرّج عنه كربته وبقضي دينه ؛ فإذا مات 
خلفه في أهله وولده »0 


وحث علئ العوامل التى تؤدي ال التقريب بين القلوب وتزيد في 


() الكافي : ؟ 1557 . 

اليه الكاقى :© ا شرق تقل محل لان1ء لد , 
اله وسائل الشيعة قار مما 

(4؟) الكافى : ؟ ا 1 , 

(2) المصدر السايق : ؟ / ناا . 

(7) المعصدر السابق : ؟ 7 ١55‏ 


ل أعلام الهداية /الإمام محمد الياقر ( 346 ) 
ي5آ9اآ9-9----- 0 2 لظ ظسىئئئت2 0 


الاخوة والتآلف والتآزر. عن أبى حمزة الثمالي قال : زاملت أيا جعقر (لقة) 
فحططنا الرحل » ثم مشنئ قليلاً» ثم جاء فأخذ بيدي قغمزها غعمزة شديدة : 
فقلت: جعلت فداك أو ماكنت معك فى المحمل ؟ ! فقال : أما علمت أنَّ المؤمن إذا 
جال جولة ثم أخذ بيد أخيه نظر الله اليها بوجهه ؛ فلم يزل مقبلاً عليهما بوجههء ويقول 
للذنوب : تتحاتٌ عنهماء فتتحاتٌ يا أبا حمزة _كما يتحاثٌ الورق عن الشجر » فيفترقان 
وما عليهما من ذنب .)١(»‏ 

وقال (40ة) : « ينغي للمؤمنين إذا توارئ أحدهما عن صاحبه بشجرة ثم التقيا أن 
يتصافحا »!'). 

وروئ عن رسول الله (يزُ) قوله : < إذا التقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح , 
وإذا تفرّقتم فتفرّقوا بالاستغفار»1". 

وحث 342) علئ تبادل الوجاراتتلانها تؤدي الئ تجذر روم الإخخاء 
وزرع الود فى القلوب والنفؤتن اؤرخنيفيهاشيان آثارها الايجابية علئ 
المتزاورين : حين قال: « أيّما مؤمن خرج الى أخيه يزوره عارفاً بحقّه كتب الله له بكلّ 
خطوة حسنة » ومحيت عنه سيئة » ورفعت له درجة » واذا طرق الساب فتحت له أبواب 
السماء ‏ فاذا التقيا وتصافحا وتعانقا أقبل الله عليهما بوجهه » ثم باهئ بهما الملائكة» فيقول: 
انظروا الى عبدي تزاورا وتحابا في » حقٌّ عل ألا أعذبهما بالنار بعد هذا الموقف , فإذا 
الصرف شيّعه الملائكة عدد نفسه وخطاه وكلامه » يحفظونه من بلاء الدنيا وبوائق الآخرة 
الى مثل تلك الليلة من قابل » فإن مات فيما بينهما أعفى من الحساب » وان كان المزور 





. 16١ / الكافي : ؟‎ )١( 
. المعدر السليق : * ”/, ارا‎ )5( 
. (؟) المصدر السابق‎ 


الإمام الباقر (مأكِة) وبناء الجماعة الصالحة ١‏ 





يعرف من حقٌ الزائر ما عرفه الزائر من حقٌ المزور ؛كان له مثل أجره »(1. 

ونهئ (لي) عن جميع الممارسات التى تؤذي الئ الكراهية والتنافر 
والتقاطع كالغيبة والبهتان والتحقير والتعيير والتنابز بالالقاب ؛ والسباب ؛ 
والاعتداء علن الاموال والاعراض وغير ذلك . 

ودعا الئ الاصلاح بين المؤمنين وحقهم على التآألف فقال (قة) : «ان 
الشيطان يغرى يبن المؤمنين ما لم يرجع أحدهم عن دينه : فإذا فعلوا ذلك استلقئ علئ قفاه 
وتمدّد » ثم قال : فزت » فرحم الله امريٌ ألّف بين وليّين لنا» يا معشر المؤمنين تألفوا 
وتعاطفوا »0 

ونهئن (نة) عن احصاء عثرات الآخرين وزلاتهم ؛ فقال : «ان أقرب ما 
يكون العبد الى الكفر أن يؤاخي الرّجل الل عل الدين » فيحصي عليه عثراته وزلاته 
ليعتّفه بها يوماً ما »27, 

ونهئ عن الطعن بالمؤمتين وتبرهم بالكفر فقا : « ما شهد رجل على رجل 
بكفر قط إلا باء به أحدهماء ان كان شهد به على كافر صدق » وان كان مؤمناً رجع الكفر 
عليه؛ فيا كم والطعن علئ المؤمنين »80 

ونهئن عن التميمة فقال : « محرّمة الجتّة على القتاتين المشائين بالنميمة »8). 

ونهئن (لنة) عن الاذاعة وكشف الاسرار الخاصّة بالمؤمنين فقال : 
« يحشر العبد يوم القيامة وما ندئ دما فيدفع اليه شبه المحجمة أو فوق ذلك» فيقال له : 
هذا سهمك من دم فلان » فيقول : يا ربّ إنك لتعلم أ نك قبضتني وما سفكت دماً. 
)١(‏ الكافي ١‏ ؟ / ثراء 184 
(؟) المصدر السابق : ؟ / 58. 
(*) المصدر السابق : ؟ ار هه . 


0غ المعدر السايق : ورك 
([8) المصدر السابق : 5 5/7" 


) أعلام الهداية /الإمام محقد الباقر ( لك‎ ١44 


فيقول: بلى سمعت من فلات رواية كذا وكذاء فرويتها عليه فتقلت حتى صارت الئ 


فلن الجتار فقتله عليها وهذاأ سهملك من دمه 0 


© مجتمع المسلمين 

الإسلام هو الافق الواسع الجامع لمن شهد الشهادتين » وهو الميدان 
ااا ل 
واحد ؛ ولهذا فالاسلام محوره وحدوده مجتمع السملحية فهها : 

والنظام لداعي ي لمجتمع المسلمين قائم علئ أساس الإخاء والتآلف 
والتآزر من أجل تحقيق الأهداف الكبرئ والحفاظ علئ الكيان الاسلامي من 
التصدع والتمرّق 

ولذا حمثٌ الرسول وأهل | بنتة#زنيغ) عبلئ الاهتمام بأمور المسلمين 
ومشاركتهم في آمالهم والاميم »والاقتمام بالعواهل التى تؤدى الى التقريب 
والاتفاق علئ القواسم المشتركة في الفكر والعاطفة والسلوك . 

ووضع الإمام (لية) قاعدة كلية في التعامل وهى تعميق مفهوم الولاية 
بين المسلمين. عن زرارة قال : دخلت أثا وحمران عائن أبى جعفر (الة) » 
فقلت له :نا نمدّ المطمار .. . فمن وافقنا من علوي أو غيره تولتناهء ومن 
خالفنا من علوي أو غيره برئتا منه » فقال لى : يا زرارة قول الله أصدق من قولك . 
فأين الذين قال الله عرّوجلٌ : ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان . .. ». 

ين المرجون لأمر الله ؟ اين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ؟ أين أصحاب 
الاعراف ؟ أين المؤلفة قلوبهم ؟7"). 


)١(‏ الكافى : ؟ / الام 
(؟) المعصدر السابق : ؟ / ؟اأر؟ , 


الإمام الباقر نْب ) وبناء الجماعة الصالحة 1 


فليس المقياس عتد الإمام (لقة) هو الانتماء الئ الجماعة الصالحة فقطءع 
وإِنّما المقياس هو الانتماء الئ الإسلام. 

ومن خلال سيرة أهل البيت (:84) ومن خلال متابعة أحاديثهم 
وبالخصوص أحاديث الإمام الباقر (4) المنتشرة في بطون الكتب نستطيع أن 
نقسم الولاية الئ أربعة اقسام : 

الأول : ولااية الله تعالئ . 

الثاني : ولاية رسول الله 2 ). 

الثالث : ولاية أهل البيت (نقظ). 

الرايع : الولاية بين المسلمين . 

فمن لم يؤمن بولاية الله وولاية'الزسول كه وكافر باجماع المسلمين »اما 
الذي يؤمن بهماء ولا يؤمن بولاية أهاَالبييت(لئه) -أى بإمامتهم فلا يجوز 
سلب صفة الإسلام منه فتبقئ ثابتة لها لم تبعضه مكو تبقئ الولاية بين أتباع 
أهل البيت (860) وغيرهم من المسلمين ثابتة لا يجوز خرمها وقطعها . 

وبهذه الروح الإسلامية تعامل الإمام الباقر (ية) مع سائر المسلمين. 

ومن خلال هذا المفهوم بين (نكة) الاسس العامة فى التعامل الااجتماعى»؛ 
لاعن الساوة رجيات الستافية لزن م فرق داوق مثا رو ا فى 
رسول الله (12) أنه قال : « من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاث جنان 
في ملكوت السماوات : الفردوس . وجنة عدن . وطويئ »7". 

وروئ عنه (372) قوله : « من كسا أحداً من فقراء المسلمين ثوباً من عريى أو 
أعانه بشىء مما يقونه من معيشته » وك الله عزُوجلٌ به سبعين ألف ملك من الملائكة 


.1١١ 7/7: الكافى‎ 0 
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يستغفرون لكل ذنب عمله الى أن ينفخ في الصور»7". 

ونهئ (لئة) عن وضع حجاب بين المسلم والمسلم. عن أبي حمزة » عن 
أبي جعفر (380) قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في مسلم أتئ مسلماً زائراً 
أو طالب حاجة وهو في منزله ؛ فاستأذن عليه فلم يأذن له ولم يخرج اليه ؟. 

قال (386) : « يا أبا حمزة أ يّما مسلم أتئ مسلماً زاثراً أو طالب حاجة وهو في 
منزله: فاستأذن له ولم يخرج اليه ؛ لم يزل فى لعنة الله حتت يلتقيا ». 

فقلت : جعلت فداك في لعنة الله حقئ يلتقيا ؟ 

قال : نعم يا أبا حمزة!). 

ونهئ (ة) عن تتبع عورات المسلمين » وروئ عن رسول الله (هثة) 
قوله : « يا معشر من أسلم بلسانه ولم,بتلض الإبكإن الى قلبه لا تذموا المسلمين ولا تتبعوا 
عوراتهم فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته+ ومن تشع الله عورته يفضحه ولو فى 
بيه 5(6, ١‏ 

وروئ عنه (كلِلِْ) قوله : « ليس منّا من ماكر مسلماً »0). 

ودعا الإمام (قة) الئ حسن التعامل والصبر علئ الأذئ وعدم مقابلة 
الاساءة بالاساءة » والظلم بالظلم » والقطيعة بالقطيعة » فدعا الى العفو فقال : 
«الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة علئ العقوبة»!6. 

وقال (32) : « ثلاث لا يزيد الله بهن المرء المسلم إلا عرَّاً : الصفح عمّن ظلمه : 





.8ت١‎ 5 / الكافي : ؟‎ )١( 

(؟) المصدر السايق : 1 / 50" . 
() المصدر السابق ١:‏ / 814" , 
(4) وسائل الشيعة 7١5:‏ ؟1؟. 
(8) المصدر السابق : 15 / ملا , 


الإمام انباقر (نكة) وبناء الجماعة الصالحة ١‏ 


واغطاء من حرهة ء والصلة لمن قطعه .)١1»‏ 
بوكب طوطن رمات ناس وات الستع اقرب اليف 
بحسن المعاملة وحسن السيرة : ويجب أن لا تكون مرضاة الناس مسخطة لله 
تعال » فقد روى عن رسول الله (#َيْيْةِ) قوله : «من طلب مرضاة الناس بما يسخط الله 
كان حامده من التاس ذَامَاً » ومن آثر طاعة الله بغضب الناس كفاه الله عداوة كل عدّوء 
وحسد كل حاسد ء وبغي كل باغ ؛ وكان الله عزّوجِلٌ له ناصراً وظهيراً »(. 

وفى الوقت الذي شجّع فيه على إقامة العلاقات مع سائر المسلمين 
وسائر الناس حذّر من مصاحبة أصناف منهم : فقد روئ عن أبيه الإمام 
زين العابدين (#ة) وصيته له : « يا بتي انظر خمسة فلا تصاحبهم » ولا تحادثهم ولا 
ترافقهم فى طريق. 

إياك ومصاحبة الكذّاب فإنه بمنزلة آلَسَرَات "يقرب لك البعيد » ويباعد لك القريب. 

واياك ومصاحية الفاسق فإنه بائقك بأكلة !ل أقاب>مث ذلك . 

وباك ومصاحية البخيل فإله يخذلك فى ماله . 

وإباك ومصاحبة الأحمق فإنه بريد أن ينفعاك فيضداء ال 

ونهئ (12) عن الخصومة: ودعالئ الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ء ليكون المؤهن فى وسط الميدان الاجتماعى ويكون كدو اسه 
ماللا مويه اوسن سوقت قال189):ه الس مو مك التسلموة هن لبا 
وبده . .. المؤمن من اتتمنه المسلمون علئ أموالهم وأنفسهم ؛ والمسلم حرام عملئ 


. ”الا‎ "١7 : وسائل الشيعة‎ )١( 
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المسلم أن بظلمه أو يخذله ؛ أو يدفعه دفعة تعنته »(. 
ودعا الئ المجاملة حفاظاً علئ الافق العام من العلاقات فقال : 


7 خالطوهم باليدانية وخالفوهم بالجوانية ان كانت الاهمرة صبيانية 0 


عاشراً: الإمام الباقر (:124) ومستقبل الجماعة الصالحة 

من أهم مقومات نجاح مسيرة الجماعات وجود قيادة تقوم بالاشراف 
علئ حركتها التكاملية » وتتبنئ التغيير الشامل » وتقوم بتنسيق اليرامج 
والخطط » وتشرف علئ تنفيذها فى الواقع : وتمذها بالقوة الروحية والشحنة 
المعنوية للوصول الئ اهدافها و آمالهاء والقيادة في منهج أهل البيت (820) هى 
قيادة رانية نض عليها الله تعالئ وأبلغها لرسوله (يللِة) وأبلغها رسول اللهوعئية) 
لأمير المؤمئين (498) وتتدرج الؤْضيةامْن إمام الى إمام حت تصل ال خماتم 
الاوصياء والاثمة (شيظ). 

وقد أولئ الإمام الباقر (لليةِ) الإمامة من بعده أهمية خاصة ووجّه أنظار 
أصحابه اليها ؛ في شروطها وخصائصها » وفي تشخيصها في الواقع ؛ فأعلن 
عنها تارة إعلاناً جلياً وآخر خفياً » ابتداءاً من أول مراحل إمامته : حت أواخر 
أيامه الشريفة » وكان يستغمر الفرص المناسبة للاشارة اليها وتأكيد 
الاقتداء بها. 

وكان الاعلان عن إمامة الإمام جعفر الصادق (340) مصحوباً بالسريّة : 
وفي نطاق محدود لم يخبر بها إلا أصحابه المخلصين المقريين له حفاظاً على 
سالامة الاهام هن بعددة . 


. الكاقي : ؟ 7 84؟‎ )١( 
.1؟١‎ 7 (؟) المصدر السابق : ؟‎ 
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روى عن محمد بن مسلم أنه قال :كنت عند أبى جعفر محمد بن على 
اناق زظد إأتوقل عقن ايند وعاع رأسةلذؤلية ول يه عفنا للشب يها : 
تأعنذه وضمّه اليه ضما » ثم قال : بأبي أنت وأمي لا تلهو ولا تلعب. 

ثم قال : « يا محمد هذا إمامك بعدي » فاقتد به واقتبس من علمه ؛ والله انه لهو 
الصادق الذى وصفه لنا رسول الله (2ُ) . ... 0176 

وعن همام بن نافع قال : قال أبو جعفر لأصحابه يوماً : « إذا افتقدتموني 
فاقتدوأ بهذا فإنه الإمام بعدي » » وأشار الئ ابنه جعفر (1)380". 

وسثل الإمام الباقر (38) عن القائم فضرب بيده علئ أبي عبد الله مجعفر 
ابن محمد (40ة)(". 

وعن فضيل بن يسار ء قال :كنتت علند/أبي جعفر (120) فأقبل أبو 
عبدالله (20ة) فال : « هذا خير البرية بعدق 440 1 

وعن عبد الغفار بن القاسم “في يعدي ويل جاء فيه قوله للإمام 
الباقر (86ة) : «اني فدكبرت سني ودق عظمي ولا أرئ فيكم ما أسره؛ أراكم 
مقتلين مشردين خائفين » وإني أقمت علئ قائمكم منذ حين أقول : يخرج 
اليوم أو غداً . 

فقال له الإمام الباقر (:3) _: « يا عبد الغفارانَ قائمنا (340) هو السابع مسن 
ولدي » وليس هو أوان ظهوره ؛ ولقد حدثني أبي غن أبيه عن آباثه قال : قال 
رسول الأه(5ة) ان الائمة بعدي اثنا عشر عدد نقباء بنى اسرائيل ؛ تسعة من صلب الحسين؛ 


(اأكناية الأثر ؛ م1 

(5) المصدر السايق : 84؟ . 
(#اانيات الوصبة : 155 . 
(8) المعدر السايق : ققل, 
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والتاسع قائمهم : يخرج فى آخر الزمان فيملأها عدلاًكما ملئت جوراً وظلماً » . 

الخد فا كان 13 كال بين وين انافاع ملكأ 

قال(8) : الى جعفر وهو سيد أولادي وأبو الائمة » صادق فى قوله وفعله!". 

وعن أبي الصباح الكناني : قال : نظر أبو جعفر الئ أبي عبدالله يمشي » 
فقال : ترئ هذا؟ . هذا من الذين قال الل تعالن : (( ونريد أن نم علئ الذّين استضعفوا في 
الأرض ونجعل م أئمة ونجعلهم الوارثين ي (00). 

وعن زرارة قال : ان أبا جعفر (ة) أحضر أبا عبدالله (39) وهو صحيح 
لا علة به » فقال له : اني أريد أن آمرك بأمرء فقال له : مرئي بما شنت + فقال: ايتني 
بصحيفة ودواة؛ فأتاه بهاء فكتب له وصيته الظاهرة » ثم أمر أن يدعو له جماعة 
من قريش » فدعاهم وأشهدهم عل وصيت اليه (. 

فهذا الاعلان أمر طبيعى لأفتوييةفاشرة مألوفة عادةٌ وهى أن يوصى 
الموصي الى أحد أبنائه و خع يت هلان الإمام الصادق (390) أ نه 
قال: إن أبي استودعني ما هناك » وذلك أنه لما حضرته الوفاة قال : «ادع لى شهوداً 
فدعوت له أربعة ؛ منهم : نافع مولئ عبدالله بن عمر» فقال: | كتب : هذا ما أوصئ به يعقوب 
بنيه »يا بني إِنْ الله اصطفئ لكم الدين فلا تموتنَ إلا وأنتم مسلمون وأوصئ محمد بن على 
ابنه جعفر وأمره أنْ يكقنه في بردته ‏ التي كان فبها يصلي الجمعة . وقميصه وأن يعمّمه 
بعمامته وان يرفع قبره مقدار أربع أصابع ‏ وأن يحل أطماره عند دفته . 

ثم قال للشهود: انصرفوا رحمكم الله . 


(١)كفاية‏ الأثر : 387 
(؟) القصص (584): ه. 
(*) الكافى 8:71 
(4) ائبات الوصيّة : 188 , 
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فقلت : يا أبت ماكان فى هذا حتئ يشهد عليه ؟ قال : يا بنى كرهت أن تغلب » وأن 
يقال : لم يوصء فأردت أن يكون ذلك الحجّة »('". 

وأدخل الإمام الباقر (9ة) الأمل فى قلوب أصحابه وأتباعه وجميع افراد 
الشباعة السالنة فأخبرهم بقرب زوال حكم بني أمية!. 

وبالفعل بعد استشهاد الإمام (لية) بثمانية عشر عاماً سقطت الدولة 
الأموية واتتهئ حكم الأمويين علئ يد يني العباس . 

وكات الإمام الصادق رلة) هو القادم بالآمر من بعذهء وكها وصمقة 
المستشار عبد الحليم الجندي : الإمام جعفر الصادق نتاج قرن كامل من العظائم 
يحنى لها الوجود البشرى شاماته ويدين بحضارته ...20 

وقال أيضاً : شجرة باسقة تترعرع- فى كل ورقة من أوراقها خصيصة 
من خصائص أهل البيت فى عصر جديد للعلع. اتعاونت فيه أجيال ثلاثة 


متتأبعة منه ومن أبية وحده(), 


)١(‏ الفصول المهمة : ؟؟5 . وفى الكافى : ١لا٠"‏ أن كر ن لك الحجة. 
(؟) مناقب آل ابى طالب : 4 1 ىم السوافة المحرقة : 7.17 

2 الامام جعفر الصادق 1 

(4) المصدر السايق : 18 , 





اغتيال الامام محمد الباقر :ذ) واستشضاده 


ولم يمت الإمام أبو جعفر (8) حتف أنفه؛ وإنما اغتالته بالسم أيد أمويّة 
أثيمة لا تؤمن بالله؛ ولا باليوم الآخرء وقد اختلف المؤرخون فى الأثيم الذي 
أقدم على اقتراف هذه الجريمة. 

فمنهم من قال: إن هشام بن الحكجه و إلذبي أقدم على اغتيال الإمام 
فدسٌ اليه السم() والأرجح هو هذا الول لأن هشاماً كان حاقداً على آل النبى 
بشدة وكانت نفسه مترعة بالبغض لهم وهو الذى ذفع بالشهيد العظيم زيد بن 
على (8ة) الى إعلان الثورة عليه حيئما استهان به؛ وقابله بمزيد من الجقاءء 
والتحقير. ومن المؤكد أن الامام العظيم أبا جعفر قد أقض مضجع هذا الطاغية» 
وذلك لذيوع فضله وانتشار علمه وتحدث المسلمين عن مواهبه: ومن هنا 
أقدم على اغتياله ليتخلص منه. 

ومنهم من قال: إن الذى أقدم على سم الإمام هو ابراهيم بن الوليد(». 

ويرى السيد ابسن طاووس ان إبراهيم بن الوليد قد شرك فى دم 


(1) بحار الأنوار : 517/45 
(5) أععار الدول : كثا, 
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الإمام ,)11 ومعنى ذلك أن إبراهيم لم ينفرد وحده باغتيال الإمام(4ة) وإنما 


كان سم مير ه. 
بالقول إنه مات مسموماًة". 
دوافع اغتيال الإمام الباقر 20 ): 


أما الأسباب التى أدت بالأمو بين الى اغتيال الإمام (80ة) فهى: 

١‏ سمو شخصية الإمام الباقر (44): لقد كان الإمام ابو جعقر (اوه) أسفى 
شخصية في العالم الإسلامي فقد أجمع:المسلمون على تعظيمه: والاعتراف له 
بالفضل؛ وكان مقصد العلماء من جع البأكام الاسلامية. 

نقد ملك الإمام (38) عواطفت الناتخ واستائر بإ كبارهم وتقد يرهم لأنه 
العلم البارز في الاسرة النبو يه 33 :أثازئيت7مدولئة الاجتماعية غيظ الأمويين 
وحقدهم فاجمعوا على اغتياله للتخلص منه. 

؟ أحداث دمشق: 

لا يستبعد الباحفوث والمؤرخون أن تكون أحداث دمشق سبباً من 
الأسباب التى دعت الأُمويين الى اغتياله (لة) وذلك لما يلى: 

هر الإنارقى الرفى اقان جتن أمة وكوري ع عه قاد ال 
الرمى ظانا بانه سوف يفشل فى رميه فلا يصيب الهدف فيتخذ ذلك وسيلة 
دين فاه والسخر لكايه ناه أهل الشام. ولمّا رمى الإمام وأصاب الهدف 
عدة مرات بصورة مذهلة لم يعهد لها نظير في عمليات الرهي في العالم» ذهل 


)١(‏ بحار الأتوار: 093/53؟. 
(؟) نور الأبصار : 111 الأئمة الاثنى عشر لابن طولوت : 8841. 


اغتيال الامام محمد الباقر(كة ) واستشهاده 1 


الطاغية هشامء وأخذ يتميز غيظاً ؛ وضاقت عليه الأرض بما رحبت ؛ وصمم 
منذ ذاك الوقت على اغتياله. 

ب - مناظرته مع هشام في شؤون الإمامة؛ وتفرق الإمام عليه حتى بان 
عليه العجز ممّاأدَئ ذلك الى حقده عليه. 

ج ‏ مناظرته مع عالم النصارئى؛ وتغلبه عليه حتى اعترف بالعجز عن 
مجاراته أمام حشد كبير منهم معترفاً بفضل الإمام وتفوقه العلمي في 
أقة محمد( )»: وقد أصبحت تلك القضية بجميع تفاصيلها الحديث الشاغل 
لجماهير أهل الشاء!©. ويكفي هذا الصيت«العلمى أيضاً أن يكون من عوامل 
الحقد على الإمام(4ة) والتخطيط للتخلص بن وجوده. 


نصه على الامام الصادق (للية) : 

ونصّ الإمام آبو جعفر (لقة) على الاقام :تفده قبيل استشهاده فعيّن 
الإمام الصادق(40ة) مفخرة هذه الدثياء ورائد الفكر والعلم في الإسلام» وجعله 
مرجعاً عاماً للأمة من بعده: وأوصى شيعته بلزوم انباعه وطاعته. 

وكان الإمام أبو جعفر (0ك3) يشيد بولده الامام الصادق (لقة) بشكل 
مستمر ويشير الى امامته؛ فقد روى أبو الصباح الكناني: أن أبا جعفر 
نظر الى بحي عبدالله يمشيء فقال: ترى هذا؟ 52007 قال الله 
عرّ وجل : ل ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين 6 7). 

كل هذه الأمور بل وبعضهاكان يكفي أن يكون وراء اغتياله(482) على 


911 75/4 راجم يحار الأنوار:‎ )١( 
اصول الكافى : ثيك‎ )5( 


ع أعلام الهداية / الإمام محمد الباقر ( غك ) 


أيدى زهمرة جاهلية ؛ افتقرت الى أبسط الصفات الانسانية» وحرمت من أبسط 
المؤهلات القيادبة, 


وصاياة: 

واف صئ الإمام محمد الباقر (90) الى ولده الإمام جعفر الصادق (40) 
بعدة وصاياكان من بيتها ما يلى: 

١‏ -اته قال له: يا جعقر أوصيك بأصحابي خبيراً فقال له الإمام الصادق: 
جعلث فداك والله لأدعنهم. والرجل منهم يكون في المصر فلا يسأل أحداً(". 

؟ -أوصى ولده الصادق (480) أن يكفنه فى قميصه الذي كان يصلى 
فيه!) ليكون شاهد صدق عند الاججض قم عيادته: وطاعته له. 1 

إنه أوقف بعض أمواله علق نوالاتج"تندبه عشر سنين فى منى7. ولعل 
السبب فى ذلك يعود الى أن سق طلم تتركر”التجمع الاسلاميء ووجود 
النوادب فيه مما يبعث المسلمين الى السؤال عن سبيه؛ فيخبروت يما جرى 
على الإمام أبي جعفر (392) من صنوف التنكيل من قبل الامويين واغتيالهم له 
حتى لا يضيع ما جرى عليه منهم ولا تخفيه أجهزة الاعلام الأموي. 

وسرى السم في بدن الإمام أبي جعفر (352)» وأثر فيه تأثيراً بالغأء وأخذ 
يدنو اليه الموت سريعاء وقد اتجه في ساعاته الأخيرة بمشاعره وعواطفه نحو 
الله تعالى»: فأخذ يقرأ القرات الكريم؛ ويستغفر اللهء فوافاه الأجل المحتوم 
() اصول الكافي : 03/١‏ 


(؟) صفة الصفوة: 25/5 تاريخ ابن الوردي : ١/4ثىاء‏ تاريخ أبى القداء : 4/1؟5. 
(*) بحار الأثوار : .31/1١‏ 


اغتيال الإمام محمد الياقر ( 422 ) واستشهاده 51 


ولسانه مشغول بذكر الله فارتفعت روحه العظيمة الى خالقهاء تلك الروح التى 
أضاءدت الحياة الفكرية والعلمية في الإسلام والتى لم يخلق لها نظير في عصره. 

وقد انطوت برحيله أروع صفحة من صفحات الرسالة الإسلامية التي 
أمدّت المجتمع الاسلامي بعناصر الوعى والازدهار. 

وقام ولده الإمام الصادق (4ة) بتجهيز الجثمان المقدس فغشله وكفنه: 
وهو يذرف أحر الدموع على فقد أبيه الذى ما أظلت على مثله سماء الدنيا في 
عصره علما وفضلاً وحريجة في الدين. 

وتقل الجثمان العظيم -محفوفأ بإجلالٍ وتكريم بالغين من قبل 
الجماهير الى بقيع الغرقدء فحفر له قبراً بجوار الإمام الأعظم أبيه زين 
العابدين (ئة) وبجوار عم ابيه الإمام,الحسن سيد شاب اهل الجنة (3ة) وانزل 
الإمام الصادق أباه فى مقّره الأخير فواراه قيه»أوقاد وارى معه العلم والحلم: 
والمعروف والبر بالتناس. 

لقدكان فقد الامام أبى جعفر (لقة) من أقجع التكبات التي مني بها 
المسلمون فى ذلك العصرء فقد خسروا القائد؛ والرائد: والموجه الذي بذل 
جهداً عظيماً في نشر العلمء وبلورة الوعي الفكري والثقافي بين المسلمين. 

والمشهور بين الرواة أنه توفى وعمره الشريف 58 سنة . 

وكانك سنة وقاند بحيب الراض المشهوردستة ااه 


تعزية المسلمين للإمام الصادق (390) : 
هرع المسلمون وقد قطع الحزن قلوبهم الى الأمام الصادق (18) وهم 
تع ورنه بمصابه اللي ويشاركوثه اللوعة والأسى بققد أبيه: هه مم وقد عليه 


لف أعلام الهداية / الإمام محقد الباقر ( نأك ) 


قلت لأصحابي انتظروني حتى أدخل على أبي عبدالله جعفر بن محمد فأعزيه 
بع تساك دهان هد وقلة 0 ناته بون بنارا سمو هي وان م كان 
يقول رسول الله (#ييهِ) : فلا يسأل عمن بينه وبين رسول الله (8:5) والله لا يرى 
مثله أبداً قال: وسكت الإمام أبو عبدالله (لئة) ساعة؛ ثم التفت الى أصحابه فقال 
لهم: قال الله تعالى: «إن من عبادي من ينصدق بشق من تمرة فاربيها له كما يربي أحدكم 
فلرو»!", 

وخرج سالم وهو منبهر فالتفت الى أصحابه قائلاً: ما رأيت أعجب من 
هذا!!كتا نستعظم قول أبي جعفر (446) قال رسول الله (يل) بلا واسطة؛ قال لى 
أبو عبدالله (اكة) قال الله بلا واسطة7". 


ساك 


(1) الغلو بفتح الفاءه وضم اللام وتشديد الواو ‏ المهر الصغير: والاثتى فلرة؛ والجمع أقلا. 
(؟) أمالى الشيخ الطوسي: 8؟١:‏ راجع حياة الزمام محمد الباقر لفضيلة الشيخ باقر شريف القسرشى: 585/7 
حكن 


تراث الإمام محمّد الباقر (2ة) 


علمنا أن الرسول الأعظم (يلهُ) قد تنبا بأن حفيده محمد بن علي 
ابن الحسين (89) سوف يبقر العلم بقراً ويفجره تفجيراً. 

وقد شهد معاصرو الإمام (:38) بهذه الظاهرة التى كانت ملفتة للنظر 
وتناقلها المؤرخون جيلاً بعد جيل. 

والتراث الذي تركه لنا هذا الإمام الهمام لهو خير دليل على صحة ما 
شهد به هؤلاء المؤرخون على مدى القرون والاجيال ودليل من دلاثل نبوة 
جِدّه رسول الله (82). 

لقد كانت المرحلة التى عاشها الإمام الباقر (320) تتطلّب منه أن يقوم 
بتشييد آاسس الحشارة الاسلامية وتحصين الامة المسلمة يروافد المعرفة 
الاسلامية لتقف فى وجه المدّ الثقافى الذي كان يخترق الحياة الإسلامية يسبب 
الفتوحات والائفتاح الحضاري على ثقافات الأمم الوافدة على الدولة الإسلامية 
اللي 

ومن هنا نستطيع أن نقول: إن المعالم الرئيسية لرسالة الأئمة بعد 
الحسين (0إ3) تتلخص في التحصين المعرفي والثقافي للأمة المسلمة يشكل 


الف أغلاد الهداية / الامام محقد الباقر ( لك ) 


عام وللجماعة الصالحة بشكل خاص . 

فإن الوقوف على تراثهم الذي قدموه للأمة الإسلامية خلال النصف 
الثانى من القرن الأول الهجرى وحتى بداية القرن الثالث الهجري يكشفى عن 
عظمة هذا التراث وتفرّده عمّا سواه من الثراث الذي نجده لدى عامة الفرق 
الأسلامية » ويتميّز عن كل ذلك بالاستيعاب لكل حقول المعرفة» وسلامة 
المصدرء ونقاء المحتوىء ووضوح الارتباط بمصادر المعرفة الربّانية المتمثلة 
بكتاب الله وستة رسوله (9). 

ولابد أن ينعكس ثراء هذا التراث وعظمته فى هذه الموسوعة رغم 
اختصارها وعدم استيعابها لكل تراث:الإمام الباقر (320). 

وقد اخترنا من تراثه الثنانجاذج في/مختلف حقول العلم والمعرفة 
الإسلامية بمقدار ما تقتضيه صفحَآك-هذالجزء الخاص بالإمام الباقر(افة) 
أخذاً بالميسور والله من وراء القَصَدَ وَه وَالْموَققّ للصواب. 


التراث التفسيري للإمام محمد الباقر (ملية) 

لا ريب فى ان القرآن الكريم هو أول مصادر التشريع الاسلامي وأهم 
مصادر الثقافة الإسلامية التى تعطى للأمة الاسلامية وللرسالة الالهية هويّتها 
الساسة وتسريالامة الى حيث الكمال الانسانى المنشود . 

وقد اعتنى الإمام الباقر (لة)كسائر الأئمة من أهل البيت (920) بالقرآت 
الكريم تلاوةٌ وحفظاً وتفسيراً وصيانة له عن أيدي العابثين وانتحال 
المبطلين » فكانت محاضراته التفسيرية للقرآن الكريم تشكّل حقلاً خصباً 
لنشاطه المعرقي وجهاده العلمى وهو يرسم للأمة المسلمة معالم هويتها 


تراث الإمام محقد الباقر (122) فا 


الخاصة . ومن هنا خصص الإمام (90ة) للتفسير وقتأ من أوقاته وتناول فيه 
جميع شؤونه . وقد أخذ عنه علماء التفسير -على اختلاف آرائهم وميولهم - 
الشىء الكثير!© فكان من ألمع المفشرين للقرآن الكريم في دنيا الإسلام . 

وقد نهج الإمام الباقر (لية) فى تفسير القرآن الكريم منهجأ علميّاً خاصاً 
متّسقاً مع أهداف الرسالة وأصولها ونعئ على أهل الرأي والاستحسان وأهل 
التأويل والظنون: فكان مما اعترض به على قتادة أن قال له : 

بلغنى أنك تت تفْسّر القران !. 

تقال له : نعم . 

فانكر عليه الإمام (/3ة) قائلاً : « ياقنادة إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء 
نفسك فقد هلكت وأهلكت ؛ وإن كنت قدافسزئه من الرجال فقد هلكت وأهلكت : با قتادة 
وبحك إنما يعرف القرآن من خوطب به»0 

وقد قصر الإمام أبو ج عفر (يقنة) متفزقة-الكلتاب العزيز على أهل 
البيت (قة) فهم الذين يعرفون المحكم من المتشابه ؛ والناسخ من المنسوخ 
وليس عند غيرهم هذا العلم » فقد ورد عنهم ( نينا) «انه ليس شيء أبعد من عقول 
الرجال من تفسير القرآن » الآية يكون أولها فى شىء وآخرها في شيء وهو كلام متصل 
ينصرف الى وجوه »7". 

أما الأخذ يظواهر الكتاب فلا يعد من التفسير بالرأي المنهئ عنه . 

وأ لف الإمام الباقر (لىة)كتاباً في تة تخبير القراة الكترن صم علي 


ال4١‎ : باقر شري القرشي‎ ٠ حياة الأمام محمد الباقر‎ )١( 
 751/ : (؟) البيان في تفسير القرآف‎ 
. فرائد الاصول : ر؟‎ )*( 


5 أعلام انيداية / الإمعام محقّد الباقر ( عاكة ) 


محمد بن اسحاق النديم في « الفهرست » عند عرضه للكتب المؤلفة في 
تفسير القرآن الكريم حيث قال : «كتاب الباقر محمد بن على بن الحسين 
رواه عنه أبو الجارود زياد بن المئذر رئيس الجارودية ». وقال السيد حسن 
الصدر : وقد رواه عنه أيام استقامته جماعة من ثقاة الشيعة منهم أيو بصير 
يحيى بن القاسم الأسدي » وقد أخرجه علي بن ابراهيم بن هاشم القمي في 
تفسيره من طريق أبي يصير(" . 


نماذج من تفسيره : 

فشر الإمام الباقر(#ة) الهداية في قوله تعالى: © وإني لغفار لمن تاب وآمن 
وعمل صالحاً ثم اهتدى 4 (') بالولاية لأثمّة َه البيت حين قال : فو الله لو أن رجلاً 
عبد الله عمره ما يين الركن والمقام » ولع تجيّدجولاتتنا إلا أكبه الله فى النار على وجهه »(5. 

؟ - وعن قوله تعالى ؛ يا بها الريسَوّل بلغ ما أتزل إليك من ربك »(4). 
قال (396) : إن الله أوحى إلى نيبّه أن يستخلف علياً فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة 
من أصحابه فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيعاً له على القيام بما أمره الله يأدائه(. 

"'- وفي قوله تعالي : © تنزّل الملائكة والروح فيها 4( قال (ي#ة) : تنزل 
الملائكة والكتبة الى سماء الدنيا فيكتبون ما يكون فى السنة من أمور ما يصيب العياد ؛ 


(1) تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام : 73779: الفهرست اللشيخ الطوسي :38 ؛ وحقق هذا التفسير المحامي السيد 
شأكر الغرباوي إلا انه لم يقدمه للتشر . 

(؟) طه ل ١‏ ): الى 

() مجمم البيان : 17 / 1؟ طبع بيروت , 

(؟) المائدة ( ه): 1" 

(8) مجمع البيان : 4 / 7518 

(5) القدر ؤثة): ؟. 


تراث الإمام محقد الباقر (نىة ) للف 





والأمر عنده موقوف له فيه على المشيئة؛ فيقدم ما يشاء » ويؤخر ما يشاء؛ ويثبت؛ وعنده 
أم الكتاب 01(6, 

4 - وفى قوله تعالى : « فكبكبوا فيها هم والغاوون 274 ؛ قال الإمام أبو 
جعفر(12) : « إنّها نزلت في قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم ثم خالفوه الى غيره »(. 

5 وفى قوله تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون »#!؛). روى 
يد لخ دا قال : قلت : للإمام أبي جعفر إن من عندنا يزعمون أن 
المعنيين بالآية هم اليهود والنصارى. قال :إذاً يدعونكم إلى دينهم ! ثم أشار (لئة) 
الى صدره فقّال: نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون50. 

7 في قوله تعالى : 9 يوم ندع وكاة:أناس بإمامهم 74 روى جابر بن يزيد 
الجعفى عن أبى جعفر (42ة) أنه قال1 لمااتزآلت مذ مالآية قال المسلمون : يا رسول الله 
ألست إمام الناس كلهم أجمعين ؟ فال (7/72 آنا رسول الله الى الناس أجمعين » ولكن 
سيكون من بعدى أثمة على الناس من أهل بيتئ يقومون فى الناس فيُكّذبون , ويظلمهم 
أئمة الكفر والضلال وأشياعهم » فمن والاهم واتبعهم » وصدقهم فهو منى ومعي» 
وسيلقانى» ألا ومن ظلمهم وكذّبهم فليس منى ؛ ولا معى ؛ وأنا هنه بري ع6 1". 

- وسثل الإمام أبو جعفر عن قوله تعالى : « ثم أورثتا الكتاب الذين 


(1) دعائم الاإسلام 58471 
(5) الشعراء (55؟): 51 . 
(*) اصوث الكافي ١ ١‏ 7 /!8. 
(4) الأتبياء (91) : /1ى 
(5) اصول الكافى : 7١1 7١‏ . 
(5) الاسراء 099 - الل 
() اصول الكافى : 3١8 / ١‏ . 


1 أعلام الهداية / الإمام محمد الباقر ( 34 ) 





اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الأدي 7 
فقال (6ة) : السابق بالخيرات الإمام , والمقتصد العارف للإمام + والظالم لنفسه الذي لا 
يعرف الأماء", 

وعن المتوسّمين فى قوله تعالى : « إن في ذلك لأبات للمتوسّمين 4 
قال (مِ) : قال أمير المؤمنين (496) :كان رسول الله (يييلُ) المتوسم » وأنا من بعده والآئمة 
من ذربتى المتوسمون »/4. 

4 - وفي قوله تعالى : « ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءٌ غدقاً 4 (6) 
قال (ليِ) : « يعني ,لو استقاموا على ولاية على بسن أبي طالب أمير المؤمنين (2ة) 
والأوصياء من ولده : وقبلوا طاعتهم فى رم ونهيهم لأسقيناهم ماءاً غدقاً يعني أشرينا 
قلوبهم الإيمان ؛ والطريقة : هي الإيمأن بقلاية على والأوصياء»!). 

١١‏ وفىيما يرتبط بقوله تعالى > قل كفى بالله شهيداً بيني ويبنكم ومن عتده 
علم الكتاب 7#" سأل بريد بن معاوية الإمام أبا جعفر (290) عن المعنيين 
بقوله تعالى: « ومن عنده علم الكتاب 4؟ فقال زخية) : « إيَانا عنئ؛ وعلي أوَلناء 
وأفضلنا وخيرنا بعد التبى (تَبي) »(6. 


,8 :)6( فاطر‎ )١( 

(؟) اصول الكافى : 5١4 7/1١‏ . 

() سورة الحجر :)١15(‏ ملا 

(؛) أصول الكافى : 71١‏ 15؟. 

(5) الجن (099: 11. 

(1) اصول الكافي 11١/1١:‏ . 

(/) الرعد 19 4 . 

(8) أصول الكافي : ١‏ / 115 مجمم البياث :1 / ١'"روى‏ عن أبي جعفر أنها نزلت فى آل البيت (غإها2) . 


تراث الإمام محمد الياقر (غكة ) 1 


التراث الحديثى للامام الباقر (نكة ) : 

يعد الحديث النبوي الشريف المصدر الثاني من مصادر التشريع 
الاسلامي بعد القرآن الكريم وله أهميته البالغة ودوره الكبير في بناء الصرح 
الثقافي للأمة الإسلامية بشكل عام وبناء الصرح الفمهى والتشريع العملي 
للحياة الانسانية يبشكل خاص . 

وقد زاد من اهتمام أهل البيت(838) بنشر سنّة رسول الله وكبليقها 
ما واجهه الحديث النبوي الشريف من ماسى الدس والتسزوير والوضع 
والتضييع خلال فترة منع الخلفاء من تدوينه وكتابته بل التحديث به في بعض 
الكضرات. 

واعتنى الإمام الباقر (40) بشكل اص بحديث الرسول(38) حتى 
روئ عنه جابر بن يزيد الجعفى سبطي نلق عتثيث !كما روى عنه أبان بن 
تغلب وغيره من تلامذته وأصحاب ليح عجرة من هذا التراث الضخم . 

ولم يكتف الإمام بنقل العدَكا وتشرّة بع جلاعا الن الاهتمام بفهم 
الحديث والوقوف على معطياته » حتى جعل المقياس في فضل الراوي هو 
فهم الحديث ودرايته بمعانيه وأسراره . 

روى يزيد الرزاز عن أبيه عن أبى عبدالله الصادق عن أبيه الباقر(يتك) 
اله قال له : « اعرف منازل الشيعة على قدر رواياتهم ومعرفتهم؛ فإن المعرفة هى الدراية 
للرواية» وبالدراية للرواية يعلو المؤمن الى أقصئ درجات الإيمان»9©. - 

وقد عرضنا نماذج من رواياته عن جذه رسول الله(#7) فيما مرّ من 
بحوث سابقة فراجم(). 


(1) أصول الكافى : ١15١ / ١‏ وراجم مقدمة صحيح مسلم. 
(؟) حياة الإمام محمد الباقر ( َف ) : للاستاذ باقر شريفى القرشي : 1-١41اعن‏ تاس التراريخ : ؟ 7 15؟. 
لقف الخصال : سن 
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التراث الكلامي عند الإمام الباقر (لية) : 

وبحث الإمام أبو جعفر فى كثير من سحاضراته المسائل الكلامية » 
وسئل عن أعقد المسائل وأدقها فى بحوث هذا العلم فأجاب عنها. 

ومن الجدير بالذكر أن عصر الإمام كان من أشد العصور الإسلامية 
حساسية فقد امتدّ فيه الفتح الاسلامى الى اغلب مناطق العالم وشعوب الارض 
فأثار ذلك موجة من الحقد في نفوس المعادين للاسلام من الشعوب المغلوية 
على أمرها : فقاموا بحملة دعائية ضد العقيدة الاسلامية وأذاعوا الشكوك بين 
أبناء المسلمين » وقد شجّعت الحكومات الأموية الديارات ذات الافكار 
المعادية للاسلام؛ إذ لم يؤثّر عن أي واحدٍ من ملوك بني أمية أنه قاومها أو 
تصدى لإيقافها بين المسلمين؛ وثم يكن”هناك أحد قد انبرى الى انقاذ 
المسلمين في ذلك العصر سوى الإهام أبى أجعفر (لة) حيث تصدى لتزييقها 
والرد عليها ببالغ الحجة والبرهان : 

واليك نماذج من بحوثه : 

: -عجز العقول عن إدراك حقيقة الله‎ ١ 

سثل (نق3) عن قوله تعالئ : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصاري() 
فقال (لية) : « أوهام القلوب أدق من أبصار العيون ؛ أنت قد تدرك بوهملك السند والهند 
والبلدان التى لم تدخلهاء ولا تدركها ببصرك. وأوهام القلوب لا تدركه فكيف أبصار 
العيون ؟!0(). 

وسأله عبد الرحمن بن أ بي النجران عن الله تعالى فقال :إني أتوهم 
شيقً فقال (391) له : نعم غير معقول ولا محدودء فما وقع وهمك عليه من شيء فهو 


18 :)5( الاتسام‎ )١( 
. ) (؟) نسب هذا الحديث الى الامام الجواد ( لكل‎ 
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خلافه : ولا يشبهه شىء ؛ ولا تدركه الأوهام »كيف تدركه الأوهام وهو خلاف ما يعقل » 


وخلاف ما يتصور فى الأوهامء إنما يتوهم شىء » غير معقول ولا محدود»(0. 


؟ -ازلية واجب الوجود : 

سأله رجل فقال له : أخبر ع ربك متى كان ؟ فأجابه الإمام (طقة) : 

« ويلك! إنما يقال لشيء لم يكن » متى كان ؟ إن ربى تبارك وتعالى كان ولم يزل 
حياً بلاكيف : ولم يكن له كان » ولاكات لكونه كون. كيف! ولاكان له أين ‏ ولاكان في 
شيء ؛ ولاكان على شيء ؛ ولا ابتدع لمكانه مكاناً, ولاقوي بعدماكوّن الأشياء , ولاكان 
ضعيفاً قبل أن يكوّن شيئا» ولاكان مستوحشاً قبل أن يبتدع شيئاً » ولا يشبه شيئاً مذكوراً : 
ولاكان خلواً من الملك قبل انشاءه » ولا يككون نه تلوأ بعد ذهابه ؛ لم يزل حياً بلا حياة ؛ 
وملكاً قادراً قبل أن بنشىء شيئاً ؛ وملكا جار بعد تقناءة للكون » فليس لكونه كيف ولا له 
أبن » ولا له حد ؛ ولا يعرف بشىء يشبهق ول هرم لظو البقاء ؛ ولا يصعق 7 لشى «ء بل 
لخوفه تصعق الأشياء كلها كان حياً بلاحياة حادثة . ولاكون موصو ف ولاكيف محدود» 
ولا أين موقوف عليه , ولا مكان جاور شيئاً ؛ بل حى يعرف » وملك لم يزل له القدرة 
والملك؛ أنشأ ما شاء حين شاء بمشيئته : لا يحد ولا يبعض ء ولا يفنى »كان أولاٌ بلاكيف » 
ويكون آخراً بلا أين » وكل شىء هالك إلا وجهه ‏ له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. 

وبلك أيّها السائل !! إن ربي لا تغشاه الأوهام » ولا تنزل به الشيهات » ولا يحار» ولا 
يجاوزه شيء ؛ ولا تنزل به الاحداث » ولا يسأل عن شيء ؛ ولا يندم على شىء» ولا تأخذه 
سنة ولا نوم له ما فى السماوات وما فى الأارض وما بينهما : وما تحت القرى»!. 
)١(‏ أصول الكافى :71 45. 


(؟) يصمق : أي يهلك : ويشمة ا 
(6) أصول الكافى : 48/1 خق. 
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؟ ‏ وجوب طاعة الإمام (20ة) : 

طاعة الإمام واجب ديني أعلنه القرآن الكريم بقوله تعالى : ظ أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » أ ) وتواترت الأخبار بذلك: وروى زرارة عن 
أبى جعفر (94) أنه قال : « ذروة الأمر وسنامه . ومفتاحه » وباب الأشياء ؛ ورضا 
الرحمن تبارك وتعالى : الطاعة للإمام بعد معرفته ‏ . . ان اله تبارك وتعالى يقول : طمن بطع 
الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً» »(. 


التراث التاريخى للإمام الباقر (لىة) 

وتحدث الإمام أبو جعفر الباقي:(2ة) كثيراً عن حكم الأنبياء وسنتهم 
ولا سما السيرة النبوية المباركة وتتارنيخ/إلعصر النبوي؛ وقد نقل عنه 
المختصون بهذه البحوث الشىء الككثيَرة:وقيّما يلى بعضها : 


: من وحي الله لآدم‎ ١ 

عرض الإمام (48) لأصحايه ما أوحى الله به لآدم من الحكم ومعالى 
الأخلاق فقال (لية) : « أوحى الله تبارك وتعالى لآدم اني اجمع لك الخي ركله في أربع 
كلمات: واحدة منهن لي ؛ وواحدة لك : وواحدة فيما بينى وبيئلك » وواحدة فيما يينك وبين 
الناس ٠‏ فأما التى لى فتعبدنى » ولا تشرك بى شيئا » وأما التي لك فأجازيك بعملك في وقت 
أحوج ما تكون إليه وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعليّ الإجابة » وأما التى بينك 


وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك »(". 


)١(‏ السام (4:)4ة. 


(؟) أصول الكافى : أرقا 
(*) أمالى العدوق : 514. 


تراث الإمام محقّد الباقر (نكة ) نف 


؟ ‏ حكمة لسليمان : 

وحكى (390) لأصحابه حكمة رائعة لنبى الله سليمان بن داود فقال (#0ة): 
« قال سليمان بن داود : أوتينا ما أوتى الناس ‏ وما لم يؤتوا ‏ وعلمنا ما علم الناس وما 
,1 يعلمواء فلم نجد شيئاً أفضل من خشية الله فى الغيب والمشهد » والقصد في الغنى والفقرء 
وكلمة الحق في الرضا والغضب ‏ والتضرع الى الله عرّو جل في كل حال»(01. 

*_ حكمة في التوراة : 

ونقل (#ة) لأصحابه حكمة مكتوبة فى التوراة فقال (لهة) : « إِنّ في 
بو ا اس لا 
معصيتي فإن أطعتنى اعنتك على طاعتي ٠‏ وإن غعصيتني/لم أعنك على معصيتي ؛ يا موسى 
ولى المنة عليك في طاعتك لي » ولى الحجة عليك ف معصيتك لي »1". 


5 - تسمية نوح بالعبد الشكور: 

روى محمد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر (350) أنه قال « إن توحاً إنما 
سمى عبداً شكوراً لأنه كان يقول إذا أمسى وأصبح : اللهم إني أشهدك أنه ما أمسي وأصبح 
ى حو افة أوعافية في :دين ردي تبات ود اريك الم نالحد ولاك را ات 


حتى ترضى» 7" 


_دعاء نوح على قومه : 
سأل سدير الإمام أيا جعفر () عن دعاء نوح على قومه فقال له : 


. 885 + الخصال‎ )١( 
. (؟) أمالى العصدوق : 4لا؟‎ 
. 55 : (؟) علل الشرائع‎ 
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أرأيت نوحا حين دعا على قومه فال : © رب لا تذر على الارض من الكافرين 
دياراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراًكفاراً » إنه كان عالماً بهم ؟ 
فأجابه (2ية) : « أوحى الله البه؛ أنه لا يؤمن من قومك إِلَّه من قد آمن. فعئد ذلك 


دعا عليهم بهذا الدعاء»7". 


؟ اسماعيل أول من تكلم بالعربية : 
ونقل الإمام أبو جعفر (390) لأصحابه أن نبئ الله إسماعيل هو أول من 
فتق لسانه باللغة العربية » بقوله (342) . « أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل ؛ 


وهو اين عشر سنة»(. 


-نفي الأميّة عن النبي الأكرم (عئلة) : 

روى على بن اسباط فقال :قلت لأبى أجعفر(#) :إن الناس يزعمون أن 
رسول الله (ة) لم يكتبكولبر يكو !فبك رطف ذلك وقال : 

« أنّى يكون ذلك ؟!! وقد قال الله تعالى : « هو الذي بعث في الأُمتين رسولاً منهم 
بتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لقى ضلال 
مين 4("). كيف يعلمهم الكتاب والحكمة وليس بحسن أن يقرأ ويكتب ؟!». ‏ 

وانبرى على بن اسباط فقال للإمام : لم سْمَي النب الأمي ؟ 

فأجابه الإمام : « لأنه نسب الى مكة » وذلك قول الله عرُوجلٌ : < لتنذ رم القرى 
ومن حولها 4 فام القرى مكة ء فقيل أمي»(4). 


)١(‏ علل الشرائم : بض 
(3) البيات والتبيين : * / 1940 , 
(5) الجمعة (37) :7 
(4) علل الشرايع : 8؟1. 


تراث الإمام محمد الباقر (ية ) فا 


مع السيرةالنبؤية المباركة : 


: -استعارة التبي (يَيِِ) السلاح من صفوان‎ ١ 

وروى الطبري بسنده عن الإمام أبي جعفر الياقر (320) أنه قال : لما أجمع 
رسول الله (يبِ) السير الى هوازن ليلقاهم ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاً » 
فأرسل اليه فقال : يا أبا أمية ‏ وهو يومئذٍ مشرك أعرنا سلاحك هذا نلق فيه عدوّنا غداً. 
فقال له صفوان : أغصياً يا محمد ؟ قال : بل عارية مضمونة » حتى نؤديها إليك ؛ قال: ليس 
بهذا بأس » فأعطاه مائة درع بما يصلحها من السلاح » وزعموا أن رسول الله (252) سأله أن 

قال الامام أبو جعفر (420): فمضت الس أن العارية مضمونة(0. 

وقد ألمع الإمام الى أن كذة:البكادثة, قد استفيم منها القاعدة الفقهية وهو 
ان العارية مضمونة مع التفريط » فمن استعار شيئاً فقد ضمنه حتى يؤديه الى 
صاحية . 


؟ -هسيرة ختالد الى بنى جد يمةه : 

وروى ابن هشام بسنده عن الإمام أبي جعفر (340): ان رسول الله (عز) 
بعث خالد بن الوليد الى بنى جذيمة حين فتح مكة داعياً الى الله ؛ ولم يبعثه 
مقاتلاً إلا أن خالداً أغار عليهم فأوجسوا منه حيقة فبادروا الى أسلحتهم 
فحملوهاء فلما رأى خالد ذلك قال لهم : ضعوا السلاح : فإ الناس قد أسلموا : 


فل أعلام الهداية /الإمام محمد الباقر ( 320 ) 


ووثقوا بقوله » فوضعوا سلاحهم إلا نه غدر بهم » فأمر بتكتيفهم ثم عرضهم 
على السيف ؛» فقتل منهم من قتل » ولما انتهى خبرهم الى النبي (يْة) بلغ به 
الحزن أقصاه ورفع يديه بالدعاء ؛ وقال : 

« اللهم إنى أبرا إليك مما صنع خالد». ودعا النبي (5ُ) الإمام أمير المؤمنين 
(لة) فال له : «اخرج الى هؤلاء القوم » فانظر فى أمرهم ؛ واجعل أمر الجاهلية تحت 
قدميك». 

وخترج على (30) حتى جاءهم؛ ومعه مال؛ قودئ لهم الدماء ؛ وما أصيب 
لهم من الأموال : حتى انه ليدي ميلغة الكلب( حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا 
مال إلا وداه » وبقيت معه بقية من المالنة قيال لهم على : هل بقي لكم بقية من دم أو 
مال لم يؤدٌ لكم ؟ قالوا: لا. قال: فإنن أللقلبَكمْ هذه البقية من هذا المال؛ احستياطاً 
لرسول الله (ييُ) مما يعلم ولا تعلمون ».فأعطاهم ثم رجع الى رسول الله (232) فأخبره 
الخبر» فقال (252ة): أصبت وأحسنتء وقام رسول الله (يلهُ) فاستقبل القبلة شاهراً يديه ؛ 
حتى كان يرى ما تحت متكبيه » وهو يقول : « اللهم إنى ابر إليك مما صنع خنالد بن الوليد » 
وكرر ذلك ثلاث مرات7). 

هذه بعض رواياته عن السيرة النبوية المباركة » وقد آثرنا الايجاز 


والاشارة فحتسبا. 


(1) الميلغة : الاناء يلغ قيه الكلب أو يسقى فيه . ققد أعطئ علي ( لل ) ديته. 
(؟) السيرة النيوية لابن هشام : 71 1754 48:0 . 


تراث الإمام محمد الباقر 244 ) ينث 





مع سيرة الإمام على (لية) : 

وتحدث الإمام أبو جعفر (34) فى كثير من أحاديثه عن سيرة جذه 
الإمام أمير المؤمنين(420) رائد الحق والعدالة بعد رسول الله(2ة) وإليك 
نموذجاً من ما رواه : 

روى زرارة بن أعين عن أبيه » عن الإمام أبي جعفر (34) قال :كان 
على (30) إذا صلّى الفجر لم يزل معقباً الى أن تطلع الشمس ء فإذا طلعت اجتمع إليه الفقراء 
والمساكين وغيرهم من الناس فيعلمهم الفقه والقرآن » وكان له وقت يقوم فيه من مجلسه 
ذلك ١‏ فقام يوماء فمرٌ برجل فرماه بكلمة هجل ولم/بسم أبو جعفر ذلك الرجل -فرجع 
الإمام » وصعد المتبر» وأمر فنودى الصلاة جامعة ‏ فلمًا خضر الناس » حمد الله وأثتى عليه : 
وصلى على نبيه , ثم قال : «أيها النامن انه لين شئ ب أحب :الى الله : ولا أعم نفعاً من حلم 
إمام وفقهه , ولا شيء أبغض إلى الله ولا أعم ضرراً من جهل إمام وخرفه : ألا وإنه 
من لم يكن له من نفسه واعظ لم يكن له من الله حافظ , ألا وانه من انصف من نفسه لم 
يزده الله إلاعراًء ألا وان الذل فى طاعة الله أقرب الى الله من التعزز فى معصيته : 
ثم قال: أبن المتكلم آنفاً؟ فلم يستطع الانكارء فقال : ها أناذا يا أمير المؤمنين . 
فقال : أما إني لو أشاء لقلت. فقال: إن تعف وتصفح فأنت أهل لذلك فقال: 


«قد عفوت وصفحت ع!1). 


11١ 1١5/15: شرح الهج‎ )١( 


لق أعلام الهداية / الامام محمد الباقر ( اكه ) 
اماس .ع حصب يبب بي ا امم ب ا ا ١_١‏ لس ا ا ا 


من الملاحم التى أخبر عنها الإمام الباقر (120) : 

١‏ قال أبو جعفر الدوانيقي:كنت هارباً من بي أمية أنا وأخي 
أبو العباس فمررنا بمسجد النبى() ومحمد بن على جالس» فقال(4ة) 
لرجل إلى جانبه: كأني بهذا الأمر قد صار الى هذين » وأشار إليينا » فجاء الرجل 
وأخبرنا بمقالته » فملتا إليه وقلنا له : يان رسول الله! ما الذي قلت ؟ فقال (840): 
« هذا الأمرصائر إليكم عن قريب ولكنكم تسيئون إلى ذربتى ؛ وعترتى فالويل لكم»(". 
فكا نكما أخير (لة) وقد أساء المنصور حينما ولى الخلافة إلى ذريّة 
رسول الله(ية) وعترته؛ فدكل بهم كأفظع ما يكوت التنكيل وقد قاست عترة 
رسول الله(ة) في عهد هذا الطاغيِة مي صَبتوّف العذاب مالم تره عين في عهد 
الأمويين فقدكانت أيامه عليهم كلها محتة وألماً وعذاباً . 

١‏ -ومما أنبأ عنه الإمام أبْوتجْمْر(لظة) أنة'أاخبر عن الحجر الأسود وأذّه 
يعلق في الجامع الأعظم في الكوفة0). وتحقق ذلك أيام القرامطة فقد أخذوه 
من الكعبة » وجعلوه في جامع الكوفة؛ معتقدين أن الحج يدور مداره » وقد 
أرادوا ان يكون الحج إلى مسجد الكوفة» وبقي فيه مدة تقرب من عشرين 
عاماً ثم أرجع إلى مكانه . 

 ''‏ ومن الملاحم التي أخبر عتها: غزو ناقع بن الأزرق لمديئة 
النبي (2:): واباحتها لجنوده ؛ يقول الأمام الصادى (لة) : «كان أبى فى مجلس 
عام إذ اطرق برأسه إلى الأرض ثم رفعه وقال: يا قوم كيف أنتم إذا جاءكم رجل يدخل 


2 دلاثل الامامة :55 
(؟) اتماض الحتفاء المقريزي : 148 , 


تراث الإمام محقّد الباقر (كة ) حمق 
لبي سس ااارسسسييييي)بيبيييي لسلس ب ل 


عليكم مدينتكم في أربعة الأف حتى يستعرضكم على السيف ثلاثة أيام متوالية » فيقثل 
مقاتلكم » وتلقون منه بلاءا لا تقدرون عليه ولا على دفعه وذلك من قابل ‏ أى السنة التى 
تأتي ‏ فخذوا حذركمء واعلموا أن الذى قلت لكم هو كائن لابد منه ». ة لت 
أهل المدينة إلى كلامه» وقالوا: لا يكون هذا أبدأ؛ فلماكانت السنة المقبلة 
حمل أبو جعفر(8ة) عياله» واصطحب معه جماعة من بني هاشم: وخرجوا 
من المدينة ؛ فجاء نافع بن الأزرق فدخلها في أرهة الكف رامع ساح اكه 
أيام؛ وقتل فيها خلقاً كثيراً("© واستبان لأهل المديئة مدى صدق الإمام في 
إخباره . 

؟ - وأخبر الإمام الباقر(ة) عن شهادة أخيه زيد بن على فقد قال زيد 
ابسن حسازم: كنت مع أبي جعفر«98) نتير/بنا زيد بن علي فقال لي 
أبو جعفر(46ة): « أما رأيت هذا ؟ ليخرجو:بالكوفة وليفتلن » وليطافن برأسه »(2. ولم 
تمض الأيام حتى قتل زيد بالكوفة ويك بزأسته.فالأقطار والأمصار . 

4 ومن الأحداث التى أخبر عنها الإمام أبو جعف ر(9#2) هو ما أخبر به من 
هدم دار هشام بن عبد الملك » وهى من أضخم الدور في المدينة؛ وكان قد 
بتاها بأحجار الزبت. قال 9 «اناراة عيدو ناويا اخزر سيا ايت 4 
قال أبو حازم ؛ فلما سمعت هذا تعجّبت منه وقلت : من يهدمها وأمير 
لمؤمنين هشام قد يتاها! فلما مات هشام ولي الخلافة من بعده الوييد أمر 
بهدمهاء وتقل أحجار الزيت منها حتى ندرت في يشرب27. 


)3١(‏ ثور الابعار : الء جوهرة الكلام فى مدح السادة الاعلام : ١14‏ : الخرايج والجرايج : من مختطوطات 
(1) ثور الابصار : ص 09. 
() دلائل الاسامة : 1١١‏ 


1-7 أغلام الهداية / الامام محقد الباقر ( ناكلا ) 


من التراث الفقهى للإمام الباقر(لية) 

وتحدث الإمام ابو جعفر (##)عن حكم القتال والحرب فى الإسلام 
حينما سأله رجل من شيعته عن حر وب الامام أمير المؤمنين على (اقة) فقالله: 

«بعث الله محمد (يَيإهٌ) بخمسة أسياف: ثلاثة منها شاهرة لا تغمد حتى تضع الحرب 
أوزارهاء ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من 
مغربها أمن الناس كلهم في ذلك اليوم فيومئذٍ لا بنفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أوكسبت فى إيمانها خيرأ؛ وسيف مكفوف» وسيف منها مغمود؛ سله إلى غيرناء وحكمه 
إبيه 0 

فأما السيوف الثلاثة الشاهرة* فتنيف عل مشركى العربء قال الله عز وجل: 
« فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهج:وتخذوهج-واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصدي» 7 
«فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوالزكاة :فا حؤؤايكيم. ف نال بن » ('! هؤلاء لا يقبل منهم إلا 
القتل أو الدخول في الإسلام؛ وأموالهم فيء وذراريهم سبى على ما سن رسول الله (72) 
فإنه سبى وعفاء وقبل الفداء. ْ 

والسيف الثاني: على أهل الذمة قال الله سبحانه © وقولوا للناس حسناً4 7 نزلت 
هذه الآية فى أهل الذمة؛ ونسخها قوله: إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يبحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الححق من الذين أوثوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يدٍ وهم صاغرون4 !*! فمن كان منهم فى دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية 


.8 :)1( التوية‎ )١( 
.1١ :)4( (؟) اقعرية‎ 
(؟) البقرة (5)د ل‎ 
. 34: )4( العرية‎ )4( 


تراث الإمام محقد الباقر (0ب3) ف 





أو القتل: وما لهم فيءء وذراربهم سبىء فاذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم 
وحرمت أموالهم؛ وحلت لنا مناكحهب(' ومن كان منهم فى دار الحرب حل لنا سبيهم 
وأموالهم؛ ولم تل لنا مناكحتهم؛ ولم يقبل منهم إلادخول دار الإسلام والجزية أو القتل. 

والسيف الثالث: على مشركي العجم كالترك والديلم والخزرء قال الله عرّوجِلٌ: في 
أول السورة التى يذكر فيها الذين كفروا فقص قصتهمء ثم قال: 9 فضرب الرقاب حتى إذا 
اتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مناً بعد وإما فداءٌ حتى تضع الحرب أوزارها» (. 

فأما قوله: « فإما مناً بعد يعنى بعد السبى منهم «وأما فداء» يعنى المقاداة بينهم» 
وبين أهل الإسلام» فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول فى الإسلام؛ ولا يحل لنا 
نكاحهم ما داموا في الحرب. 

وأما السيف المكفوف: فسيف علخ أهل البغيوالتأويل قال الله: لإ وإن طائفنان من 
المؤمنين اقتتلوا قأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهتا على الأخرى ففاتلوا التى تبغى حتى 
تفي ء إلى أمر الثه» (' فلما نزلت هذه الآية اسوك الله (ِيي) ان منكم من يقائل بعدي 
على التأويل كما قاتلت على التنزيل» فسأل النبي (2ةُ) من هو؟ فقال: خاصف النعل 
- يعنى أمير المؤمتين - وقال عمارابن ياسر: قاتلت بهذه الرابة مع رسول الأدرعة) 
ثلان!) وهذه الرابعة والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من هجرا" لعلمنا أننا على 
الحق؛ وانهم على الباطل؛ وكانت السيرة فيهم من أمير المؤهنين (840) مثل ماكان من 
رسول الله (يْيةُ) فى أهل مكة يوم قتحها فإنه لم يسب لهم ذربة» وقال: من أغلق بابه فهو 


(1) في التهذيب والكاقي «سناكحديم». 

(؟) محمك (/ا8): 14. 

() السحرات (55): 1. 

(4) الثلاث: التى قاتل مم تلك الراية الصحابي العظيم عدار بن ياسر هى: يوم بدر ويوم 5 ويوم حدين» وكان 
يتزعم ملك الحروب أبو سفيان عميد الأمويين. 

(5) هجر: ‏ بالتحريك ‏ بلدة باليمن«كما إنها اسم لجميع أرض البحرين. 


سا أعلام الهداية / الإمام محمد الباقر ( مي ) 





آمنء ومن القى سلاحه فهو آمنء وكذلك قال أمير المؤمنين(34): بوم البصرة نادى فيهم 
لا تسبوا لهم ذربة؛ ولا تدففوا على جريح!" ولا تتبعوا مدبراًء ومن اغلق بابه والقى سلاحه 
فهو ان 

والسيف المغمود: فالسيف الذى يقام به القصاص قال الله عرّوجِلٌ :ظ النفس بالنفس 
والعين بالعين 4(" فسله إلى اولياء المقتول وحكمه إلينا. 

فهذه السيوف التى بعث الله يها محمد (232) فمن جيحدها أو جحد واحداً متها و 
شيئاً من سيرها فقد كفر بما انزل الله تبارك وتعالى على محمد نبيه»7). 

واستمد فقهاء المسلمين الاحكام التى رتبوها على قتال أهل البغى من 
سيرة الإمام أمير المؤمنين (4980) في حرب الجمل: كما أخذوا عن 
أئمة الهدى (نيت) الكثير من الاجككام فين نيا الباب. 


المسح على الخفين : 
وجؤز فمهاء المذاهب الإشلامية المح على الخفين في الوضوءء ولم 
يشترطوا مماسّة اليد لظاهر القدمين!). وأمًا أئمة أهل البيت (844) ققد اعتبروا 
المماسّة واشترطوها ولم يسوغوا غيرهاء يقول الربيع: سألت أبا اسحاق عن 
المسح: فقال: أدركت الناس يمسحون ‏ يعني على الخفين ‏ حتى لقيت رجلا 
من بنى هاشم لم أر مثله قط يقال له: محمد بن على بن الحسين فسألته عن 
المسح؛ فنهانى عته؛ وقال: «لم يكن أمبر المؤمنين (446) يمسح؛ وكان يقول: سبق 


)١(‏ لاتدفقوا على جريح: أى لا تجهزوا عليه. 

(؟) المائدة زه): 16 , 

() تحف العقول: ص خأية؟  35٠0‏ ورواة الكليتى في فروع الكافي: والشيخ العدوق فى الخصاله» والشيخ 
الطوسى في التهذيب. 

(غ) الحلدف»: ١‏ را 


تراث الإمام محقد الباقر (]44) عل 


الكتاب المسح على الخفين»1". 
لقد دل الكتاب العظيم على اعتبار المماسة إذ قال تعالى: #وامسحوا 


برؤوسكم وأرجلكم» والآبة ظاهرة أشد الظهور فيما حكم به أهل البيت (مق8). 


مس الفرج لا ينقض الوضوء : 

وذهب الشافعي إلى أنْ مسّ الفرج من نواقض الوضوءء وتمسّك بذلك 
بماروى عن ابن عمر وسعد بن أبى وقاص وأبى هريرة وعائشة وسعيد بن 
المسيب» بدلاناي جمارسن ان ست اليد من نواقض الوضوء. أما الامام 
أبو جعفر (90ة) وسائر أئمة أهل البيت (858) فانهم لا يرون ذلك؛ فقد روى 
زرارة عن سضٍ جعفر (20ة) أنه قال: «ليس*فيالقبلة ولا المباشرة؛ ولا مس الفشرج 
وضوء»(), 
الجهر فى صلاة الأخفات : 

وذهب فقهاء المذاهب الإسلامية إلى أن الجهر فى صلاة الإخفات أو 
الإخفات في صلاة الجهر متعمداً غير مبطل للصلاة» أما في فقه مذهب 
أهل البيت (+85) فإنه مبطل للصلاة: فقد روى زرارة عن الامام أبي جعشر (نائة ) 
فى رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه 
قال ١‏ «إنْ فعل ذلك متعمداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة وإن فعل ذلك ناسياً أو 


ساهيا أولا يدرى فلا شىء عليه وقد تمّت صلاتنه»1. 


)١(‏ روضة الواعظين: *4؟: وهذا النض يقيد أن الكتاب لا يوافق السح على الخفين. 
(5) الخلاف 1771 . 
(؟) المصدر السايق :1/ مزل 


به أعلام الهداية / الامام محمد الباقر 6ك ) 


الصلاة على آل النبي في التشهد : 

وذهب أكثر فقهاء المسلمين الى وجوب الصلاة على آل النبي (22) في 
التشهدء وقد روى جابر الجعفي عن الإمام أبي جعفر (38) أنه قال: قال رسول 
الله (ييهُ): «من صلى صلاة لم يصل فيها علي ولاعلى أهل بيتي لم تقيل منه»1". 

هذه تسماذج من المسائل الفقهية الكثيرة التي تكآم عتها الإمام 
أبو جعفر (لة) . 


من وصايا الإمام الباقر (140) 

وزود الإمام أبو جعفر (لإِف اميد إلعالم جابر بن يزيد الجعفى بهذه 
الوصية الخالدة الحافلة بجميع القهم الكرييمة والمثل العليا التى يسمو بها 
الاتسان فيما لو طبقها علىوَآقم عكياته.وهذا بض ما جاء فيها : 

« أوصيك يخمس :إن ظلمت فلا تظلم » وان خانوك فلا تخن » وان كذبت فلا 
تغضب » وان مدحت فلا تفرح , وان ذممت فلا تجزع : وفكر فيما فيل فيك ؛ فإن عرفت من 
نفسك ما قيل فيك فسقوطك من عين الله جل وعرٌ عند غضبك من الحق أعظم عليك مصيبة 
مما خفت من سقوطك من أعين الناس » وإن كنت على خلاف ما قيل فيك» قثواب | كتسيته 
من غير أن يتعب بدنك . 

واعلم بأنك لا تكون ثنا ولياً حتى لو اجتمع غليك أهل مصرلة » وقالوا ؛ إنك رجل 
سوء لم بحزنك ذلك » ولو قالوا : إنك رجل صالح لم يسرك ذلك ؛ ولكن اعرض نفسك على 
كتاب الله فإن كنت سالكاً سبيله » زاهداً في تزهيده » راغباً فى ترغيبة » خائفاً من تخويفه 


.ا١9‎ 1١ : الشلاف‎ )١( 


تراث الإمام محقد الباقر (غكة) م 





فائبت وأبشرء فإنه لا يضرلة ما قيل فيك , وإن كنت مبائناً للفرآن : فماذا الذي يغرّك من 

إن المؤهن معنئّ بمجاهدة نفسه ليغليها على هواهاء فمرة بقيم إودها وبخالف هواها 
فى محبة الله ومرة تصرعه نفسه فيتبع هواها فينعشه الله فينتعش » ويقيل الله عثرته فيتذكر» 
وبفزع الى التوبة والمخافة فيزداد بصيرة ومعرفة لما زيد فيه من الخوفء وذلك بأن الله 
بقول : 8 إن الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم ميصرون »(1". 

يا جابرء استكثر لنفسك من الله قليل الرزق تخلصاً الى الشكر » واستقلل من نفسك 
كثير الطاعة لله إزراءاً على النفس !) وتعرضاً للعفو. 

وادفع عن نفسك حاضر الشر بحاضر العلم؛ واستعمل حاضر العلم يخائص العمل؛ 
وتحوّز فى خالص العمل من عظيم الغفلة بغذة التتقظ 'واستجلب شدة التيقظ بصدق 
الخوف. واحذر خفى التزين بحاضر الحياة>ؤتوّق مجازفة الهوي بدلالة العقل» وققف عند 
غلية الهوى باسترشاد العلم: واستبق حالف آلآظَمَآل لنوة:الجراة) 

وانزل ساحة القناعة باتقاء الحرص»؛ وادفع عظيم الحرص بابثار القناعة واستجلب 
حلاوة الزهادة بقصر الأمل واقطع اسباب الطمع يبرد اليأس. 

وسد سبيل العجب بمعرفة النفس» وتخلص الى راحة النفس بصحة التفويض » 
واطلب راحة اليدن بإجمام(" القلب» وتخلص الى اجمام القلب بقلة الخطأً. 

وتعرّض لرفة القلب بكثرة الذكر فى الخلوات» واستجلب نور القلب بدوام الحزن. 

وتحرّز من ابليس بالخوف الصادقء؛ وإياك والرجاء الكاذب فإنه يوقعك فى 
الخوف الصادق. 


57 الأاعراف (6) : 5:1 . 
(؟) ازراءاً على النقس :أي استقاراً واستشفافاً بها . 
(0) الجمام ؛ ‏ بالفتح ‏ الراحة . 
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وتزيّن لله عرّوجِلٌ بالصدق فى الاعمال: وتحتّب إليه بتعجيل الانتقال. وإياك 
والتسويف فإنه بحر يغرق فيه الهلكى. 

وإباك والغفلة ففيها تكون قساوة القلب . وإياك والتوانى فيما لا عذر لك فيه فإليه 
يلجأ النادمون. 

واسترجع سالف الذنوب بشدة الندم» وكثرة الاستغفار. 

وتعرض للرحمة وعفو الله بحسن المراجعة؛ واستعن على حسن المراجعة بخالص 
الدعاء ؛ والمناجاة فى الظلم. 

وتخلص الى عظيم الشكر باستكثار قليل الرزق » واستقلال كثير الطاعة. 

واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكرء والتوسل الى عظيم الشكر بخوف زوال النعم. 

واطلب بقاء العرّ بإماتة الطيخ: ؤادقع ذل الطمع بعز اليأس ؛ واستجلب عر اليأس 
ببعد الهمة. 

وتزود من الدنيا بقص رْالْأمَلتواناةق:بانهاز اليعئة عند امكان الفرصة:؛ ولا امكان 
كالايام الخالية مع صحة الابدان. 

وإياك والثقة بغير المأمون فإن للشر ضرإوة كضراوة الغذاء . 

واعلم انه لاعلم كطلب السلامة ؛ ولا سلامة كسلامة القلب , ولا عقل كمخالفة 
الهوى؛ ولا خوف كخوف حاجز : ولا رجاء كرجاء معين. 

ولا فق ركفقر القلب ؛ ولا غنى كغنى النفس» ولا قوة كغلية الهوى. 

ولا نوركنور اليقين» ولا يقين كاستصغارك للدنياء ولا معرفة كمعرفتك بنفسك. 

ولا نعمة كالعافية ؛ ولا عافية كمساعدة التوفيق » ولا شرف كيعد الهمة ؛ ولا زد 
كقصر الأمل » ولا حرص كالمناقسة في الدرجات. 

ولأ عدل كالإنصاف ء ولا تعدّى كالجور ؛ ولا جو ركموافقة البوى؛ ولا طاعة كأداء 


الفرائض» ولا خوف كالحزن ؛ ولا مصيبة كعدم العقل ؛ ولا عدم عقل كقلة البقين» ولا قله 
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يقين كفقد الخوف ولا فقد خوف كقلة الحزن على فقد الخوف. 

ولا مصيبة كاستهانتك بالذنب: ورضاك بالحالة التى أنت عليها. 

ولا فضيلة كالجهاد ؛ ولا جهاد كمجاهدة الهوى» ولا قوة كرد الغضب. 

ولا معصية كحب اليقاء » ولا ذل كذلٌ الطمع ؛ وإياك والتفريط عند إمكان الفرصة 
فإنه ميدان يجرى لأهله بالخسران...1(0). 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض كلماته الحكيمة التى تمقل أصالة 
الفكر والإبداع . ْ ْ 


وآخر دعوانا ان الحمد لله زنبا العالمين 


([1) تحف العمول : خمر؟ . كار , 





الفهرس التفصينىي 


فهرص اجمالى قر 2 يوري لج انراد عا ل رف لوه عر ان از و ا ا و ا ع 3 
مقدمة المجمع العالمي لأهل البيت(842) ال ل ا 
ألباب الأوّل : 

الفصل الاول : الإمام محمد الباقر(##)#فى سطور 0 0 0 0000 

الفصل الثاني : أنطباعات عن تخصية الاماء|الباقر( 14 ) 0 0000000 

الفصل الثالث : مظاهر من شخصية الإأماء الباقر(4ة) بوط د نا ل 18 
الباب الثاني 

الفصل الاول : نشأة الامام محمد الباقر(:4ة) 1 000 

الفصل الثاني : مراحل حياة الإمام محمد الباقر(]39) . 100000 

الفصل الثالث: الإمام محمد الباقر (9) فى ظل جدّه وأبيه( ليه ) 100000 
النصوص على إمامة محمد بن على الباقر(]8ة) يي يي 5 
الإمام زين العابدين والإعلان عن إمامة ابئه الباقر(طية) 3 
الباب الثالث : 

الفصل الأول: جهاد أهل البيت ودور الإمام الباقر(]9ة) زةز ز ز ز 000010111 
مراحل حركة الأثمة من أهل البيت(834) 0000001 

الفصل الثاني: وقائع وأحداث هامة في عصر الإمام (340) 000 
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الامام الباقر(ية) مع عبدالملك بن مروات أ قا 0 ود للع ل لاني لوي 1لا 
الإمام الباقر(4#) وتحرير التقد الاسلامي 00 
الإمام الياقر(84) وعمر بن عبدالعزيز ا ل و 1 
حمل الإمام الباقر(34) الى دمشق واعتقاله 8ب 0000010 
الإمام الباقر(8#2) مع قسيس نصراني اا 0 
اهم ملامج عصر الامام الياقر(32) جد فاه اماد لوا الوا امج 11 
مظاهر الانحراف في عصر الإمام الباق ر(80) اج لكو وتسم ود الل 
أولاً. الانحراف الفكري والعقائدي يأك قن مدوم امنا أل 
ثانياً: الانحراف السياسى واس وروا اسه ااا ا 11 
ثائاً: الانحراف الأخلاقى محا ا الود واو و لا ا 
رايعا: الانحراف فى الميدان الاقتضادى 1 
الفصل الثالث : دور الإمام محمد الباقرَ(نك9] قي اصلاخ الواقع الفاسد ...... ١٠١١‏ 
محاور الحركة الاصلاحية العامة للإمام140). ................... ٠١3‏ 
أولاً الاصلاح الفكري والعقائدي ماين عاط ا ام اا 
١-الردّ‏ على الأفكار والعقائد الهدّامة والمذاهب المنحرفة ... . ٠١‏ 

؟ ‏ الحوار مع المذاهب والرموز المنحرفة ا يه دا 
ادانة فقهاء اليلاط يي ا 

5 -الدعوة الى أنخذ الفكر من مصادره النقية 0 

6 نشر علوم أهل البيت نض ) 0 
قافا تائيس الندرسة الققيية اليو دسي ل 
مميزات مدرسة أهل البيت(880) الفقهية ا 


ثالثا: الاصلاح السياسى ع عاوو الشاوعة امال ا مي ا 





الفيرس التفصيلى ١‏ 

١-الدعوة‏ الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ااا 

؟ - نشر المقاهيم السياسية السليمة لوقي لواو امسو 11 

فضم الواقع الأموى 11 0 

4 الدعوة الى مقاطعة الحكم القاثم بمج دده ووم مالم موا ا 

مواققه المياشرة من الحكام المنحرفين االو ل 1 

1" موقفه من الثورة المسلحة ااا 

رابعاً: الاصلاح الأخلاقي والاجتماعي ا ا 

١-الدعوة‏ لتطبيق السئّة النبوية ع اج ل ا 

؟ ‏ الدعوة الى مكارم الأخلاق 1 0000000 

خامساً: الاصلاح الاقتصادق الم و 
الباب الرابع: 

الفصل الأول : الإمام الباقرً(]37] وَبْنَاء:الجيتاعة الصالحة 1 

أولا: الإمام الباقر(30) ومقومات الجماعة الصالحة ا ا 

ثاتيا: الإمام الباقر(9#) التزكية م ا اا ا د ا 1 

ثالثا: المنهج التثقيفي عند الإمام الباقر(98) ا ل يي نا 

رابعة الإمام الباقر(يكة) واحياء الروح الغررية فى الأمة ١8‏ 

خامسا: الإمام الباقر(#ة) وتشخيص هوية الجماعة الصالحة ا ا 

محاور الاثتماء فى الجماعة الصالحة 0 

سادسا الإمام الباقر(#ة) والعلاقات فى نظام الجماعة الصالحة .... ١5‏ 

١_العلاقات‏ داخل الجماعة الصالحة اا وم عع وق ال ١‏ 

أسس العلاقات الداخلية 11[ 1[1[1[1[1[ 1[ 00 

؟ ‏ العلاقات مع الجماعات الاسلامية الأخرى لاا 
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العلاقة مع أهل الذمة ا ا 

؟ ‏ العلاقة مع الكفار 0 
سابعاً الإمام الباقر(]2ة) والنظام الأمنى للجماعة الصالحة عمد اننا 
خامناً: الامام الباقر(#ة) والنظام الاقتصادى للجماعة الصالحة ارا 
التأكيد على أهمية العامل الاقتصادى ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 00 000000000 
التوازن بين طلب الرزق وطلب المكارم ا 
التكافل داخل الجماغة الصالحة معدو ام ود مط ممح مع فوم 1 
تاسعا الإمام الباقر(3#2) والنظام الاجتماعى للجماعة الصالحة من غة1 
عاشراً: الامام الباقر(94) ومستقبل الجماعة الصالحة لس ل 
الفصل الثانى : اغتيال الإمام الياقر(840)واستشتهاده م 1 
الفصل الثالث: تراث الامام الباقر(!ة) موسا .ا اع 
التراث التفسيري للإمام الباقر(9ة) سه ل 915 
التراث الحديشي للإمام الباقر(82) 00 
التراث الكلامى عند الإمام الباقر(:18) ا 
التراث التاريخي للإمام الباقر(]2ة) 0 ااا 

مع السيرة النبوية المباركة 0 0 

مع سيرة الإمام علي (346) ا 

من الملاحم التى أخبر عنها الامام الباقر(9ة) 000000000 

من التراث الفقهى للإمام الباقر (86ذ) ا ل اب ا ا 
من وصايا الإمام الباقر(4ة) 0 


